






 

  إهداء

  

حتى لا إلى كل الذين يعملون 

  في العالم الإسلامي نورنطفئ الي



  مقدمة:

منذ فترة امتزجت لدي رغبة في دراسة تاریخ بایلك الغرب 

الجزائري ودراسة ما تعلق به في المجلة الإفریقیة، وكان 

ول حظ وافر من خلال إنجاز رسالة دكتوراه حول للموضوع الأ 

الأوضاع العامة بریف هذا البایلك، وظلت الرغبة الثانیة قائمة 

حتى أنجزت مجموعة من المقالات نشرتها في مجلات محكمة 

جزائریة وأجنبیة، فقررت جمعها في كتاب واحد، وقدمت لها بنبذة 

  عن البایلك المعني وأخرى عن المجلة الإفریقیة.

ونظرا لأن أصل مادة هذا الكتاب مجموعة مقالات فإن كل 

مقالة حملت معها ملخصها وتقدیمها مع بعض التعدیل الطفیف، 

وحملت أیضا طریقة التهمیش حسب الشروط المختلفة التي 

تفرضها المجلات. أما الملاحق فأزلتها نظرا لعدم وضوحها 

  باستثناء ملحق واحد یمثل صورة لیون روش.

  رجو أن یجد القارئ الكریم ضالته في مادة هذا الكتاب.وإني لأ 

  تیارت  -جامعة ابن خلدون                                 

                                     10/09/2018



 

  

  الموضوع الأول

 

لمحة عن بایلك الغرب والمجلة الإفریقیة
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  بایلك الغرب:

وسط نظاما إداریا جدیدا، حمل العثمانیون معهم إلى المغرب الأ
فقسموا البلاد إلى أربعة أقالیم كان بایلك الغرب واحدا منها. غیر 

م 16أن قربه من إسبانیا جعله هدفا لهجمة كبیرة في بدایة ق 
انتهت باحتلال وهران والمرسى الكبیر، وأحدثت به مجموعة من 

ر یالتغیرات الأساسیة التي مست المجتمع والدولة. حیث انساق كث
من القبائل وراء السعي للربح الذي یحققه تزوید الحامیات 
الإسبانیة، وهو ما جعل الدولة الناشئة تعاني صعوبات جمة في 

  إطار التجاذب الحاصل في المنطقة.

كما أن موقع بایلك الغرب بمحاذاة المغرب الأقصى جعله في 
الواجهة حین تعلق الأمر بمحاولات توسعیة عملت السلطة 

انیة بالجزائر على استغلالها لإخضاعه، غیر أن ظروف العثم
البلاد الداخلیة والتحرشات الإسبانیة مكنت المغاربة من الرد القوي 
في كثیر من الأحیان، وهو ما عرّض بایلك الغرب إلى متاعب 

  عدیدة كان نصیب الریف منها وافرا للغایة.
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الخاص  عكان لفظ البایلك یُستخدم للدلالة على نوع من الإیقا
بقدماء ضباط الإنكشاریة المتقاعدین، ثم استخدم في الجزائر 
للدلالة على الإقطاعات التي تؤخذ منها الضرائب، ثم أصبح 

، وبالتحدید 1یستخدم للحدیث عن الحكم الإداري العثماني في البلاد
عن المقاطعات الإداریة الكبرى بعد دار السلطان. وإن كان مفهومه 

الإدارة العامة والسلطة وكل شيء عمومي  أوسع حیث دل على
  .2تابع للدولة في مجموع القطر الجزائري

ویعود تاریخ ظهور بایلك الغرب إلى نهایة النصف الأول من ق 
م) 1552-م1540م، وذلك خلال حكم حسن بن خیر الدین (16

م أصبحت 1563مقاطعات، وفي  04حین قسمت البلاد إلى 
لذي الى الحكمَ فیها الباي ابن خدیجة ، وتو 3مازونة عاصمة البایلك

                                                           

 ،1 ط الإسلامي، الغرب دار بیروت، جزائریة، ناصر الدین سعیدوني، ورقات - 1
 241ص ، 2000

المنور مروش، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني؛ العملة، الأسعار والمداخیل،  - 2
 418، ص 2009، 1، الجزائر: دار القصبة للنشر، ط 1ج
ن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر محمد ب - 3

المحمیة، تحقیق وتقدیم محمد ابن عبد الكریم، الجزائر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 
 16، ص 1981، 2ط 
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عینه حسن آغا على الناحیة الغربیة في هذا العام، وبذلك یعتبر 
     بمثابة الباي الأول نظرا لعمله على إقامة تنظیم إداري بالبایلك.

ویؤكد الآغا بن عودة المزاري تشكیل الأتراك في الجزائر لبایلك 
ت له عاصمتان؛ مازونة الغرب بعد دار السلطان، ویذكر أنه كان

جُـمعت  1686وتلمسان، فكان یسمى ببایلك مازونة، وفي 
العاصمتان وصارت القاعدة قلعة واقعة بإقلیم بني راشد وتنسب 
إلیهم، ثم صارت معسكر ثم وهران بعد الفتح الأول لتنتقل إلى 

  مستغانم ثم إلى معسكر ثم إلى وهران بعد الفتح الثاني.

ذا التقلب بین المقرات المختلفة، وقد تحكمت ظروف في ه
م حتى تتوسط 1701حیث نُقلت العاصمة إلى معسكر عام 

م بعد نجاح 1708المنطقة، لینقلها الباي بوشلاغم إلى وهران عام 
حملة قادها بهدف تحریرها من الاحتلال الإسباني. وبعد عودة 

م انتقل الباي إلى مستغانم 1732الإسبان من جدید إلى وهران عام 
م، وهي السنة التي توفي خلالها، 1737لتظل بها العاصمة حتى 

وبعد وفاته عادت العاصمة إلى معسكر لتظل بها حتى تحریر 
م من قبل محمد بن عثمان الكبیر الذي 1792وهران الثاني عام 
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اتخذها عاصمة لحكمه، وقد ظلت كذلك حتى قضى الفرنسیون 
  على الحكم العثماني بالجزائر.

طة العثمانیة بهذا البایلك صبغة حربیة نظرا واتخذت السل
لظروف ثلاثة: لتوتر العلاقات بینها وبین المغرب الشریفي، 
لاحتلال الإسبان لوهران والمرسى الكبیر مدة طویلة، ولانتفاضة 

ضد  -ومعهما كثیر من القبائل  -الطریقتین الدرقاویة والتیجانیة 
  السلطة المركزیة.

یبا القطاع الوهراني حالیا، أما حدوده ویعادل بایلك الغرب تقر 
فمثّلها المغرب الأقصى من الناحیة الغربیة، ودار السلطان وبایلك 
التیطري من الشرق، والبحر المتوسط من الشمال والصحراء من 
الجنوب. غیر أن من الباحثین من أعطى حدودا أدق للبایلك حیث 

هار ا، لكن الز اتخذ نهر الشلف حدا شرقیا له والملویة حدا غربی
یرى أن الناحیة الغربیة كلها كانت بید باي وهران، الذي له خلیفة 
وقواد وآغوات، وحكمه ینتهي إلى بوحلوان وإلى عمالة باي 
التیطري. وإذا كانت ملیانة قد مثلت الحد الشرقي لبایلك الغرب 
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حین كانت عاصمته مازونة فإنها ضُمت إلى دار السلطان في ق 
  م.19ه مرة أخرى في أوائل ق م لتعود إلی18

  المجلة الإفریقیة:

ة الجمعیة التاریخیأما المجلة الإفریقیة فیعود منشَؤُها إلى 
بمدینة  - 1856الجزائریة التي ظهرت في السابع من شهر أفریل 

وتكفلت بإصدارها  - Randonالجزائر بوحي من الحاكم العام 
)، 1962ى أعداد على مدى أزید من قرن (حت 106فظهرت في 

وقد ترأسها بربروجر في البدایة، وكان له دور كبیر في تأسیسها 
وتحدید بعدها السیاسي الذي اختلط بالبحث التاریخي حینا وطغى 

   علیه أحیانا أخرى.

كان بربروجر واحدا من الشخصیات المؤثرة في مسیرة هذه 
المجلة، فقد صار كاتبا خاصا للجنرال كلوزال وصحب الجیش 

، نةووهران وقسنطیوهو یتحرك للسیطرة على معسكر  الفرنسي
وكان هدفه جمع المخطوطات الضروریة لیكوّن منها لاحقا ما 

 مع المتحف -یسمى بالمكتبة الوطنیة التي اتخذت مقرا لها 
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الحاج عمر صهر الداي حسن. وحین أنشأ المجلة بدار  -الوطني 
یعا ت تشجبذل جهدا كبیرا جدا في تزویدها بالمقالا 1856عام 

  مقال. 100لها وإثراء لمحتویاتها، حیث نشر بها أكثر من 

وكان خطه السیاسي خطیرا للغایة باعتباره واحدا من الدعاة 
الأوائل إلى توسیع احتلال الجزائر، فقد وقف ضد مشروع الأمیر 
عبد القادر وحرض علیه ونبه إلى مستقبل الفرنسیین بالجزائر إذا 

مرتین  -ولم یقضوا علیها. بل نشر كتابا هم غفلوا عن مقاومته 
عن رحلته الشهیرة إلى  - 1839و 1838خلال عام واحد بین 

معسكر الأمیر بالبویرة؛ الأولى ضمن مجلة العالمین في حدود 
  (Revue des deux Mondes, 15, 1838)صفحة  53

  والثانیة ضمن كتاب خاص نشره بباریس.

اسم سعد الله بترجمة هذا وقد تكفل الأستاذ المرحوم أبو الق
الكتاب والتعلیق علیه دون ترجمة ملاحقه، ونبه إلى خطورته 
السیاسیة التي تمثلت في "كتابة تقریر عن وضع السكان 
الاقتصادي والسیاسي والعسكري وعن طبیعة المنطقة في الحرب 
والسلم، وعن خطط الأمیر نحو الشعب ونحو الفرنسیین حاضرا 
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لى ضرورة قراءة الرحلة بإمعان خاص یوجبه ونبّه إ 4ومستقبلا"
  الظرف الذي كتبت فیه. 

بمناسبة الذكرى المئویة لصدور المجلة الإفریقیة حمل العدد و 
مقدمة عنوانها  - 05وابتداء من الصفحة  - 1956لسنة  100

Célébration du Centenaire  حوت مداخلة شخصیات
لتاریخیة رئیس الجمعیة ا Georges Marçaisعدیدة منها 

 191الجزائریة حول هذه المجلة وإنجازاتها. وفیها في الصفحة 
حول  Gabriel Esquerمقال لنائب رئیس الجمعیة التاریخیة 

التطورات التي عرفتها المجلة والمشاكل التي عانت منها، وفي 
  ختام المقال قائمة بمسؤولیها وأعضائها.

لذي أحرزته التقدم القد نوه الباحثون الفرنسیون بهذه المناسبة ب
الكتابة التاریخیة في الجزائر خلال العهد الاستعماري خاصة منذ 

 L’Algérie»مقالا هاما عنوانه  Yaconoفقد كتب یاكونو  1930
depuis 1830»  تحدث فیه عن الكتابات التي ألفت عن الجزائر

                                                           

أدریان بربروجر، مع الأمیر عبد القادر، رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمیر في البویرة  -4 
  09، ص 2005، ترجمة وتعلیق أبي القاسم سعد الله، 1837-1838
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مقالا آخر هاما أیضا  Esquerالمستعمرة، وكتب إسكیر 
-La Société Historique Algérienne 1856»عنوانه:

تطرق فیه إلى إنجازات هذه الجمعیة. وكان مسیّر المجلة  «1956
 1918ألقى سابقا في دیسمبر  قد Jean Beviaالإفریقیة المهندس 

 »كلمة عن المجلة وأهدافها الكبرى ملخصا إیاها فیما یلي: 
l'étude de tous les faits appartenant à l'histoire de 
l'Afrique et surtout de ceux intéressant l'Algérie, 
depuis l'époque libyque jusques et y compris la 

période turque ».  

وإذا كانت المجلة قد حوت في أعدادها مواضیع متعلقة بشمال 
نكر ، ولا یمكن أن یإفریقیا عموما فإنها ركزت على تاریخ الجزائر

ة التاریخیة ومجلتها "للمستعمرة" من عاقل ما قدمته هذه الجمعی
خلال البحث في المجالات المختلفة خصوصا الاجتماعیة، لكن 
أقلامها وضعت هدفا كبیرا صوب أعینها ممثلا في كتابة هذا 

لتوهم أهل البلاد أن تاریخهم إنما  التاریخ من وجهة نظر فرنسیة
ة، ر بدأ فعلا مع قدوم الجیوش الفرنسیة الحاملة لآلیات الحضا
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ولترسخ في عقولهم فكرة الاحتلال المتكرر للجزائر والذي یعطي 
  الحق لآخر محتل حل بها. 

كما سعت هذه الكتابات إلى أن تقدم للإدارة الاستعماریة وسائل 
السیطرة على البلاد من خلال تزویدها بالمعلومات الضروریة عن 
 السكان وطبائعهم ولهجاتهم ومناطق السكنى وطبیعة الأراضي

وملكیاتها. وتوفیر معطیات غنیة عن الثورات الشعبیة ورجالاتها، 
والمدارس وعلمائها والتاریخ المحلي وخصوصیاته، والاهتمام 
بالتاریخ الروماني وتقدیسه لتصنع منه أنموذجا حیا یتعلق به 
القادمون الجدد الذین لفظتهم القارة الأوربیة بسبب تفاعلات الثورة 

  السیاسیة العمیقة التي خلّفتها. الصناعیة والتحولات 

كان حظ الجزائر العثمانیة من مواضیع المجلة الإفریقیة واسعا و 
حیث خُصص بعضها للشخصیات العثمانیة الفاعلة وعلى رأسها 
بربروس، وبعضها الآخر للمدن الرئیسیة، كما دُرس التنظیم 

ئل االإداري والكتابات المحلیة والمؤسسات الدینیة والثورات والقب
والمؤسسات التجاریة الفرنسیة   والوجود الإسباني وسكان الریف
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ودور الیهود في المجتمع الجزائري وعشرات المواضیع التي لا تقل 
  أهمیة عن التي ذكرناها.

ونظرا لأهمیة هذه الدراسات ارتأیت تتبع المواضیع التي 
عالجت تاریخ بایلك الغرب الجزائري، حیث أجریت إحصاء عاما 

اعتنیت بمضامینها العامة. حتى إذا أمعنا النظر فیها وجدنا لها و 
على رأسها العلاقة بین الجزائر وإسبانیا من خلال تجاذبات كثیرة 
أهمها ما وقع بوهران التي استقطبت اهتمام كتاب المجلة الإفریقیة، 
حیث كتب كل من ساندوفال ودون أونطونیو حول الاحتلال الثاني 

بربروجر بشخصیة أوزن حسن ودوره في بینما اهتم  1732في 
وبالمفاوضات التي جرت سابقا بین  1708تحریر المدینة عام 

حسن آغا والكونت دالكودیت، وهي دراسات تتعزز بما كتبه قین 
حول الحملات الإسبانیة خلال الاحتلال الأول، وجاكتون حول 

، وكازناف حول حكام 1535حملة مارتیناز لإخضاع تلمسان عام 
ان في العهد الإسباني ومناطق السیادة الإسبانیة بإفریقیا. وهر 

وتتعزز أیضا بما كتبه فیرو عن المفاوضات بین بربروس 
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والإسبان، وبرودیل عن هؤلاء في إفریقیا الشمالیة، ولیسبیناس عن 
  وضعیة مدینة وهران ومینائها.

كما كان للشخصیات الفاعلة نصیب من مواضیع المجلة 
كتب قورقوس موضوعا عن الباي محمد الكبیر وآخر  الإفریقیة، فقد

عن حملته التي قادها ضد عین ماضي، وكتب برینیي عن حملته 
ضد الشلالة، واهتم بربروجر بعروج ومكان وفاته، وهو نفس 
الموضوع الذي عالجه دوغرامون لكن من وجهة نظر مختلفة. 

بن اوتطرق أرنو إلى حیاة التیجاني واهتم بودان بسیدي أحمد 
یوسف، وتوقف لیسبیناس عند مسألة محاولة تنصیر الأمیر عبد 
القادر الذي تحدث عنه دلباش في موضوع آخر من خلال كتاب 

  ابن عمه الحسین ابن أبي طالب. 

وقد وردت مقالات عن القبائل في الغرب الجزائري والمدن 
الرئیسیة فیه، فهذا مونجان یكتب عن تاریخ الأغواط، وذاك بوسكي 

شر "رحلات سوسیولوجیة" عن مدرسة مازونة العتیقة وعین ین
الحوت بتلمسان وما یحیط بها من معتقدات. وهذا رین یكتب عن 
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القبائل التي سكنت الجهة الغربیة ضمن مؤلّفه "مملكة الجزائر 
  تحت حكم الداي الأخیر".  

غیر أن إنتاج المجلة الإفریقیة الغزیر لم یمس حركة التألیف 
غرب إلا قلیلا، حیث كتب قورقوس حول أبي راس ببایلك ال

الناصري وكتب أرنو حول كتابه "عجائب الأسفار ولطائف 
الأخبار" واهتم دلباش "بالبستان في ذكر الأولیاء والعلماء 
بتلمسان"، وبودان "ببهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة 

یب ن تغیالإسبانیین من الأعراب كبني عامر" وحرر قین مقالا ع
كتاب أبي راس الناصري حول الأنساب والذي سماه "أنوار 
البرجیس في شرح العقد النفیس" وجعله شرحا لكتاب أبي زید "عقد 
الجمان النفیس في ذكر الأعیان من أشراف غریس" الذي اهتم به 
قین أیضا لكن في موضع آخر. وكان للكتابات الجداریة نصیبها 

لمسان. أما كتابات الأسرى فمثلتها سواء بمعسكر أو وهران أو ت
مذكرات تیدینا من خلال مقال إیمیریت الرائع الذي أماط اللثام عن 

  أبعادها السیاسیة الخطیرة.
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ولا یمكن أن نغفل عن الأخطاء الواردة في هذه النصوص 
والتفسیرات المغرضة التي نجدها بین الحین والآخر، ولذلك نبهنا 

من التطرف الذي طال بعضها، وهذا إلیها في مواضعها، وحذرنا 
لیس بجدید على المدرسة الاستعماریة التي حاولت إیجاد منظور 

  جدید تتم من خلاله دراسة تاریخ الجزائر. 

هذا وإنني إذ أضع هذا العمل بین أیدي القراء الكرام أتمنى أن 
ر ولو الجزائتاریخیة بأكون قد ساهمت في بناء صرح الكتابة ال

ا أن تحظى المجلة الإفریقیة مستقبلا بمزید من العنایة یراجقلیلا، 
والبحث للاستفادة من المادة التي تحویها والتنبیه إلى كل ما قد 

یقف الباحثون على خطورته في ثنایاها.



 

  

  

  

  ثانيالموضوع ال

  

أضواء حول بعض المؤلفات ببايلك الغرب 
  الجزائري
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  ملخص:

إلى عالم "المجلة  سنحاول من خلال هذا المقال الولوج
الإفریقیة" الغني بالدراسات لنتعرف على اهتمام كُتابها بحركة 
التألیف ببایلك الغرب الجزائري، مع بیان طبیعة تعاملهم مع 
النصوص ومؤلفیها والأحداث المتعلقة بها والمنهج الذي اتبعوه في 
هذه الدراسات، ومع الإشارة أیضا إلى مواطن الانحراف في 

لصادرة عن هؤلاء الفرنسیین خصوصا وقد تم تغییب الأحكام ا
كثیر من هذه المؤلفات المعالجة بعد استنفاذها وقضاء الحاجة 

  منها.

ض النظر بغ -ونشیر ابتداءً إلى أهمیة هذه الدراسات الفرنسیة 
حتلال فقد تتبعتْ ما كُتب عن ا -عن الأهداف الخطیرة التي تبنتها 
ین ي تكفلت بذلك على المستویوهران وتحریرها والشخصیات الت

الإسباني والجزائري، وآثار الاحتلال على البیئة الجزائریة عموما 
والریفیة على الخصوص، ودور الحكام في إخضاع القبائل للسلطة 
العثمانیة، إضافة إلى التفاعل مع قضایا اجتماعیة لكن ببعد فكري 

 ماء ومنكمسألة ادعاء الشرف وما ترتب عنها من مواقف من العل
  صدام مع القبائل.
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وجدیر بالذكر أن هذه الدراسات الواردة في المجلة الإفریقیة لم 
تهمل التألیف الأجنبي الذي كان ببایلك الغرب كمذكرات تیدینا 
التي حوت تجربة مؤلفها ضمن قصر الباي محمد الكبیر ونقلت 

 مصورة عمیقة من هذا الصرح عن الحیاة العامة بالبایلك وعن اهتما
الحاكم بالأسیر الفرنسي وتقدیمه له عن غیره، ثم إن الدراسة لم 
تتوقف عند هذا الحد بل راحت تتبع حیاة هذا الأسیر بعد عودته 
إلى بلاده لتصل إلى فضح الأدوار الخطیرة التي قام بها بعد ذلك 
كأنموذج عن الأجنبي الطموح الذي یندرج ضمن مخطط استعماري 

  واسع وخطیر. 



18 

  تقدیم:

اكتست المجلة الإفریقیة أهمیة خاصة واستقطبت اهتمامات 
الباحثین نظرا للمواضیع التي احتوت علیها، فقد كتب الفرنسیون 

ي ف –في أعدادها التي فاقت المائة وعلى مدار أكثر من قرن  -
إذا و آلاف المواضیع السیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة والثقافیة، 

ضیع متعلقة بشمال إفریقیا عموما كانت قد حوت في أعدادها موا
 . ولا یمكن أن ینكر عاقل ما قدمتهفإنها ركزت على تاریخ الجزائر

"الجمعیة التاریخیة" ومجلتها "للجزائر المستعمرة" من خلال البحث 
في المجالات المختلفة خصوصا الاجتماعیة، لكن أقلامها وضعت 

جهة یخ من و هدفا كبیرا صوب أعینها ممثلا في كتابة هذا التار 
لتوهم أهل البلاد أن تاریخهم إنما بدأ فعلا مع قدوم  نظر فرنسیة

الجیوش الفرنسیة الحاملة لآلیات الحضارة، ولترسخ في عقولهم 
فكرة الاحتلال المتكرر للجزائر والذي یعطي الحق لآخر محتل 

  حل بها. 

كما سعت هذه الكتابات إلى أن تقدم للإدارة الاستعماریة وسائل 
یطرة على البلاد من خلال تزویدها بالمعلومات الضروریة عن الس

السكان وطبائعهم ولهجاتهم ومناطق السكنى وطبیعة الأراضي 
وملكیاتها. ووفرت معطیاتٍ غنیة عن الثورات الشعبیة ورجالاتها، 
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والمدارس وعلمائها والتاریخ المحلي وخصوصیاته، واهتمت 
ه أنموذجا حیا یتعلق ببالتاریخ الروماني وقدسته لتصنع منه 

القادمون الجدد الذین لفظتهم القارة الأوربیة بسبب تفاعلات الثورة 
  الصناعیة والتحولات السیاسیة العمیقة التي خلّفتها. 

استحوذ الفرنسیون على المخطوطات التي وقعت علیها أیدیهم و 
كان بربروجر واحدا من الشخصیات المؤثرة في هذا بالجزائر، و 
قد أصبح كاتبا خاصا للجنرال كلوزال وصحب الجیش المجال، ف

، نةووهران وقسنطیالفرنسي وهو یتحرك للسیطرة على معسكر 
وكان هدفه جمع المخطوطات الضروریة لیكوّن منها لاحقا ما 

 مع المتحف -یسمى بالمكتبة الوطنیة التي اتخذت مقرا لها 
ة لمجلالحاج عمر صهر الداي حسن. وحین أنشأ ابدار  -الوطني 

بذل جهدا كبیرا جدا في تزویدها بالمقالات تشجیعا  1856عام 
  مقال.  100لها وإثراء لمحتویاتها، حیث نشر بها أكثر من 

وكان حظ بایلك الغرب الجزائري من كتابات المجلة الإفریقیة 
وافرا خصوصا ما تعلق بالوجود الإسباني حیث اهتم الباحثون 

لها  الشخصیات الإسبانیة التي كانبمدینة وهران والمرسى الكبیر و 
دور في تنشیط الفعل الاستعماري، ودور القبائل المحلیة في 
التمكین للإسبان، ومحاولات التحریر المتكررة سواء الفاشلة أو تلك 
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. غیر أننا 1792و 1708التي تمكنت من تحقیق الهدف عامي 
الجة عسنقتصر في هذا المقال على ما حوته المجلة الإفریقیة من م
 ركیةحلمؤلفات كتبت ببایلك الغرب الجزائري وتركت أثرا بالغا في 

وكان هدفنا تعریف القارئ بهذه المؤلفات من  .الكتابة التاریخیة
  جهة وبالجهد الفرنسي في دراستها من جهة أخرى.

  :1أبو راس الناصري؛ مؤرخ جدید بإفریقیا الشمالیة -1

یث عن القصیدة مقاله هذا بالحد Gorguosیبدأ الباحث 
التي ألفها أبو راس الناصر في الباي محمد الكبیر الذي بذل 

-جهدا كبیرا لاستعادة وهران من الإسبان، ویذمها منذ البدایة 
لأنها لم تتقید لا بالوزن ولا بالقافیة،  -وهي من بحر "الكامل"

لكنها أعجبته من حیث المعلومات التي جاءت بها حول العرب 
 اك في إفریقیا الشمالیة منبها إلى أنها حوت معلوماتوالبربر والأتر 

غفل عنها ابن خلدون أو حدثت وقائعها بعده، ولعل هذا هو ما 
جعله یشید بصاحبها مقرا أنه كان كثیر القراءة قلیل 

بالمعلومات "الجدیدة" التي تضمنتها القصیدة  ومُنوِّهًا  المشاهدة،
  قائلا: 
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 القصیدة كل ما یتعلق"لقد فكرت في أن أستخلص من هذه 

بتاریخ الشعوب الإفریقیة التي تعیش الیوم تحت سیطرتنا، 

  لأضعه بین یدي قراء المجلة".

لم یكن أبو راس الناصر حاضرا زمن حصار الباي الكبیر 
) ورغم ذلك فإن الأخبار وصلته 1791لوهران بهدف تحریرها (

سوسة ك وهو في تونس، ولقد لاحظ انتشارها في مدن تونسیة كثیرة
وصفاقص والمنستیر وجربة، وهو ما شجعه على كتابة قصیدته 

طة ، غیر أن بسانفیسة الجمان في فتح ثغر وهران"السینیة "
عجائب "أسلوبها جعلته یحولها إلى تألیف یحمل العنوان التالي 

. وقد ضمّنه أبو راس أخبارا هامة تتعلق الأسفار ولطائف الأخبار"
مع  اء المشاركین فیه والقبائل المتعاونةبالحصار والتحریر والعلم

الإسبان، إضافة إلى مواضیع أخرى متشعبة بعیدة عن موضوع 
  .الفتح

لم یترجم القصیدة وإنما  Gorguosفالجدیر بالذكر إذاً أن 
درسها واستخرج منها ما رآه جدیرا بالحدیث. وقد أشار إلى تسمیة 

الجزء من أبي راس بهذا الاسم وذهب إلى احتمال كبر هذا 
جسمه. وعمد إلى تصحیح الأخطاء التي حملتها أبیات القصیدة، 

  ومن ذلك مثلا:
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  یعالیها والخنزیر فوق المزابر  **    وتحت الیهود غداة غریبة
"البیت خاطئ ولا یعطي أي معنى، وقد توقعت أنه وجب فقال:   

  القول":

  یلاعبها الخنزیر فوق المزابر  **  وتحت الیهود غادة عربیة
بخصوص بعض الأسماء الواردة في  - Gorguosما لجأ ك

 Deإلى مقارنتها بتاریخ ابن خلدون الذي سلمه إلیه  -القصیدة 
Slane  كما ذكر. وتوقف عند بعض الشخصیات فعرّفها

تعریفات مقتضبة كأبي زید عبد الرحمن الثعالبي الذي ذكر تاریخ 
تقدیس  هـ) وأن ضریحه كان محل 875وفاته بمدینة الجزائر (

إلى مقارنة ما جاء من قبل حكام المدینة. ومن باب التأكد لجأ 
به أبو راس مع شجرة نسب الثعالبي الموجودة بزاویته ونقل إلینا 

 جمیع الاختلافات.
نع لم تم -كما جاء عن كثیر من الباحثین–رداءةُ القصیدة 

Gorguos  من الاهتمام بها ودراستها فأخرج منها موضوعا
مواضع لكن في نفس العدد وهو ما یسهل على  03موزعا على 

   القارئ متابعته.
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   :2عجائب الأسفار ولطائف الأخبار -2

هذه ترجمة لمخطوط أبي راس الناصري "عجائب الأسفار 
ولطائف الأخبار" قدمها المترجم العسكري أرنو موزعة على الأجزاء 

  المذكورة أدناه.
ي فتح یسة الجمان فوأصل الكتاب قصیدة أبي راس السینیة "نف

ثغر وهران"، التي ضمنها حدیثه عن فتح وهران ومدح فیها الباي 
محمد الكبیر الذي بلغته أخبار فتحه وهو في تونس. وقد أشرنا 
سابقا إلى أن بساطة أسلوب القصیدة جعلته یحولها إلى تألیف 
یحمل العنوان المذكور والذي ضمّنه أخبارا هامة تتعلق بالحصار 

والعلماء المشاركین فیه والقبائل المتعاونة مع الإسبان،  والتحریر
  إضافة إلى مواضیع أخرى متشعبة بعیدة عن موضوع الفتح.

والملاحظ انتصار أبي راس للبایلك في كتاباته التي لم تخل 
من مدح البایات وسیاساتهم، ومن ذم المعارضین لهم خصوصا 

ـ "درء مفقود عنونه بدرقاوة التي ألف فیها كتابا مازال في حكم ال
الشقاوة في حرب درقاوة". وهو موقف لم یتفرد به أبو راس حیث 
كان ابن هطال مثلا قد ساند البایلك ضد معارضیه، وأشاد بما قام 
به "سیده" الباي محمد الكبیر "قامع المبغضین ومدوخ المارقین" بل 
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و هقدم حیاته ثمنا لهذا الولاء حیث لقي حتفه في معركة فرطاسة و 
  یساند الباي المنزالي ضد ابن الشریف الدرقاوي.

: تم تحقیق كتاب عجائب الأسفار في جزأین من قبل ملاحظة
الأستاذ محمد غانم، كما حققه في جزأین أیضا الأستاذ محمد 

  بوركبة ضمن رسالة دكتوراه بجامعة وهران.

 :3إتلاف مخطوط أنوار البرجیس لأبي راس الناصري -3

جدا فیه اتهام واضح لأولاد سیدي دحو  هذا موضوع خطیر
بإتلاف كتاب أبي راس الناصر المتعلق بأنساب سكان جهة غریس 
والشرف المدّعى من قبل كثیر منهم. ولم یخلُ ذكر غیرهم 
كالمشارف وأولاد سیدي قادة من الاتهام بالتواطؤ لأن الأمر كان 
 یمس قاعدة الشرف هذه والتي هدمها المؤلف ببیان الأنساب

  الصحیحة لبعض القبائل المشهورة ببایلك الغرب.

كان الشیخ أبو زید بن عبد الرحمن التیجیني قد كتب "العقد 
النفیس في أعیان أهل غریس" في القرن الحادي عشر الهجري 

من التاریخ المیلادي)،  1688و 1591(یقابل الفترة ما بین 
بن اوخصصه لترجمة بعض علماء هذا القرن أمثال سي دحو 
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زرفة، سي محمد بن یحیى، سي علي الشریف، سي عبد القادر 
  بن مختار وغیرهم. 

ورغم أهمیة الكتاب في نظر الناس في البدایة فإن البعض قد 
وقف على كثیر من نقائصه ولذلك طُلب من الجوزي بن محمد 

متتبعا حیاة كل عالم حتى وفاته ومقدما  4استدراكها، وهو ما قام به
توصل إلیها. غیر أنه لم یتحقق من مسألة شجرة النسب التي 

النسب التي صار ادعاؤها شائعا للغایة في هذه المرحلة وبالذات 
في جهة غریس، وهذا ما جعل الشیخ أبا راس الناصر یتدخل 
واصفا عمل الشیخ أبي زید التیجیني بالناقص ومسجلا علیه بعض 

تاب ألیف كالملاحظات. ولم یقف تدخله عند هذا الحد وإنما قام بت
لم یخلُ عنوانه من معنى الترفع؛ "أنوار البرجیس في شرح العقد 

)، Jupiterبالمشتري (النفیس" والبرجیس هو الكوكب المعروف 
وقد ذكره أبو القاسم سعد الله بالعنوان التالي: "إیضاح الغمیس 

  .5أنوار البرجیس بشرح عقد الجمان النفیس"و 

ب أبي زید، وهو ما أخاف كان كتاب أبي راس إذًا شرحا لكتا
العائلات التي ادعت الشرف فعملت على عرقلة أبي راس حتى لا 

نه أ -من بعض المقربین منه  -یُتم كتابه خاصة وقد علمت 
مصمم على بیان أنساب العائلات التي تنتمي إلى بني توجین 
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بمعنى العائلات البربریة الزناتیة، لكن المساس بأبي راس لم یكن 
عرقلته فهو یحظى بالقرب من الباي ومن الموظفین سهلا ولا 

الكبار، وكتاباتُه محل تقدیر من الجمیع فإذا أقدم أحد على المساس 
  بها كان مصیره العقاب الشدید. 

ولذلك كان على هؤلاء الانتظار حتى وفاة أبي راس عام 
م لیتخلصوا من هذا التألیف الذي أزعجهم، فقرر بعض 1823

أرادت أن تحظى بمكانة رفیعة في مجال النسب التي  -العائلات 
العربي كالمشارف، أولاد سیدي قادة وأولاد سیدي دحو الذین منهم 

اتخاذ  -سي السنوسي بن عبد القادر وسیدي الحاج بن مصطفى 
خطوة نتائجها مضمونة. وكانت عن طریق مفتي معسكر سي 
محمد بن أبي راس الناصر الذي كان غیر قادر على رد طلب 
أولاد سیدي دحو حیث طلبوا منه إعارتهم كتاب والده لأیام للاطلاع 

  علیه، فأعارهم إیاه طالبا منهم العنایة به.

ومرت الأیام ومحمد بن أبي راس یطالب أولاد سیدي دحو 
بإعادة الكتاب غیر أنهم ظلوا یماطلون حتى جاءه خبر مفاده أنهم 

اهم إلى لف والده فشكأتلفوا كتابا جدیدا فعلم أن الأمر یتعلق بمؤ 
الباي حسن الذي استقدمهم فحلفوا با� أن الأمر محض افتراء. 
لكن الباي لم یصدقهم وأمر بسجنهم. وبعد بضعة أشهر خافوا 
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على أنفسهم فطلبوا مساعدة أحد المسؤولین الكبار وكان مقربا من 
  الباي فأقنعه بإطلاق سراحهم مقابل مبلغ من المال.

افیة لیخرج أولاد سیدي دحو من السجن، ریال ك 4000كانت 
فارسا وتوجهوا إلى  40وقررت قبائل غریس جمع المبلغ فركب 

الدواویر، وحصل أن وصلوا إلى بیت سیدي علي بن یوسف بن 
مهددین بالبقاء  -عبد القادر الذي رفض إعطاءهم مالا فألحوا 

 -عنده حتى یدفع المال وعلیه إطعامهم وتوفیر العلف لأحصنتهم 
فدخل خیمته وعاد إلیهم ببعض المال، وقبل أن یرحلوا قال لهم: 

في  -مرة) حین اعتبر  1000"إن الحافظ أبا راس كان له الحق (
  ".سكانَ هذه الجهة من غیر الأشراف -كتابه الذي أتلفه أصحابكم 

  :6عقد الجمان النفیس في ذكر الأعیان من أشراف غریس -4

 -GUIN–حیث لجأ صاحبه هذا المقال له علاقة بسابقه، 
إلى التعریف بكتاب الشیخ أبي زید بن عبد الرحمن التیجیني 
المعنون بــ "عقد الجمان النفیس في ذكر الأعیان من أشراف 
غریس" الذي ترجم فیه لمجموعة من العلماء والأشراف الذین سكنوا 
جهة غریس من أرض معسكر خلال القرنین العاشر والحادي 

 تحدث فیه أیضا عن أصول قبائل هذه الجهة.عشر الهجریین، و 
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مشیرا إلى أن هذا المؤلف كان تلمیذا لابن زرفة الدحاوي وقد 
فقرة تحوي  GUINكما اعتمد  خصص له ترجمة ضمن الكتاب.

ترجمة للمؤلف كتبها محمد الجوزي بن محمد الراشدي المزیلي في 
رح عقد ش(فتح الرحمن في شرحه لعقد الجمان النفیس المعنون بـــ 

  الجمان)

وجدیر بالتذكیر أن المؤلف أبا زید لم ینتبه إلى الأنساب 
الحقیقیة فوقع في الخطأ وهو ما دعا أبا راس الناصر إلى تألیف 
شرح لهذا المؤلَّف عنوانه: "أنوار البرجیس في شرح العقد النفیس" 

) كما ذكرنا Jupiterبالمشتري (والبرجیس هو الكوكب المعروف 
  ع السابق.في الموضو 

والكتابة في الأنساب والشرف صعبة جدا وذات أبعاد اجتماعیة 
خطیرة، فقد كان لهذا التألیف وشرحه نتائج وخیمة حیث لجأ بعض 
سكان غریس إلى تغییب كتاب أبي راس عمدا حتى لا یؤثر على 
ادعائهم النسب الشریف. (لمزید من المعطیات یراجع الموضوع 

  السابق)

أن صاحب عقد الجمان النفیس قسم إلى  GUINیشیر و 
  الشرف إلى الأقسام التالیة:
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الشرف الخاص ویناله المنحدرون من علي وفاطمة الزهراء  -1
وذكر هنا ما  والذین ینحدرون من آباء "شرفاء" وأمهات "شریفات"

یعرف "بالمحضي" وهو الذي ینحدر من أب شریف تزوج ابنة عمه 
 واحدأي من زوجین یشتركان في جد شریف 

الشرف العثماني: الذي یعود إلى عثمان بن عفان ورقیة بنت  -2
 رسول الله.

 الشرف العام: ویشترك فیه القرشیون -3
على معنى غریس أي المنطقة التي  GUINكما یعرج الكاتب 

یتناولها التیجیني بالدراسة والقبائل التي تسكنها خاصة الحشم الذین 
 لفلطة، ثم یتتبع ما أورد المؤ ینعتهم بالظلم وعدم الخضوع لأي س

  .247في الكتاب ابتداء من الصفحة 

  :7البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان -5

یبدأ دلباش تلخیصه لكتاب ابن مریم "البستان في ذكر الأولیاء 
 -م 1605هـ (1014الذي أنهاه صاحبه عام والعلماء بتلمسان" 

 و سي براهیم بن الزروقيم) بذكر من سلّمه هذا المؤلَّف وه1606
باش عدل بمدینته الأصلیة تلمسان، والتي ینحدر فیها من عائلة 
عریقة. ثم یعرّج على ذكر الشیخ محمد بن محمد بن أحمد 
المعروف بابن مریم المولود بتلمسان، والذي ترجم لحیاة العدید من 
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ین مصلحائها وعلمائها سواء الذین ولدوا بها أو الذین التحقوا بها قاد
  إلیها من جهات أخرى. 

وقبل البدء في عرض الملخص أبدى دلباش الملاحظات 
  التالیة:

یترجم ابن مریم لأناس عُرفوا بالعلم والتقوى ونالوا اعتراف  -1
 معاصریهم.

 لم تعتنِ ابن مریم بكل جوانب حیاة المترجم لهم. -2
ا ما ذأهمل ابن مریم التواریخ رغم أهمیتها في تاریخ البلاد، وه -3

 حاول دلباش استدراكه قدر المستطاع.
لم یلخص دلباش كل ما ورد في البستان معللا ذلك بأن ابن  -4

 مریم تعرض إلى قضایا غیر هامة.
احترم دلباش الترتیب الأبجدي الذي أورده المؤلف في  -5

  "البستان".
بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الإسبانیین كبني  -6

   : 8عامر

هذه ترجمة لكتاب "بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة 
. BODINالإسبانیین من الأعراب كبني عامر" یعرضها علینا 

ویقدم لهذا العمل بالحدیث عن الفرق بین جهود الإسبان في وهران 
ومثیلاتها بالمغرب الأقصى في ملیلیة مثلا حیث كانت نشطة في 
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رراتٍ لذلك من بینها أن المدینة الأولى دون الثانیة مقدما مب
المغربیة محاطة بجبال تسكنها قبائل قویة ولم یكن من الحكمة أن 

  تقوم الحامیات الإسبانیة بإزعاجها خوفا من رد فعلها.

ولم تكن إسبانیا لتفكر أبدا في توسیع نقاط سیطرتها في شمال 
 في إخلاء –على عكس هذا تماما  –المغرب، بل فكر مسؤولوها 

بناء على ما  1772وفي  1764اطق نفوذها هذه مرتین في من
أسماه الكاتب "قیمة السكان السیاسیة"، ذلك أنهم رأوا في الشعب 
المغربي شعبا حقودا غیر قابل للآخر؛ أي الأجنبي الكافر، 
خصوصا وأن هذا الشعب ذو حضارة ضاربة في القدم وله ثقافة 

  مختلفة تماما عن ثقافة الإسبان.

الحجج التي یسوقها الكاتب بخصوص ملیلیة دائما  ومن بین
قضیة العلاقات الحسنة التي عمل الملك الإسباني كارلوس الثالث 

) والسلطان المغربي سیدي محمد بن عبد الله 1759-1788(
) على المحافظة علیها باعتبار وجود عدو 1757-1790(

اولة حباستثناء م -مشترك هو إنجلترا، ولذلك طالت فترة السلم 
مثلما طالت فترة حكم  - 1775المغرب الهجوم على ملیلیة عام 

  هذین الملكین.
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وعلى عكس هذا تماما كان إسبان وهران یسیطرون على سهلي 
ملیتة وسیرات، وهو ما جعل القبائل تهادن المدینة لتستفید من 
المراعي الهامة الموجودة بالسهلین، وكانت هذه المهادنة محفزا 

المشرفي لیؤلف فیهم كتابه المذكور سابقا، وهو یوفر لعبد القادر 
فرصة التعرف على هذه القبائل  -حسب الباحث  -للقارئ 

بأسمائها. غیر أن صاحب المقال شكك في بعض هذه الأسماء 
 (Vol 5, p119)بالمجلة الإفریقیة  Gorguosبناء على ما أورده 

  . Clarianaاعتمادا على 

اعتمادا  -فیة للمشرفي وإنما یكتفي ولا یقدم الباحث ترجمة وا
نة بذكر حضوره حادثة استعادة مدی -على تلمیذه أبي راس الناصر 
مضیفا أن تألیف الكتاب كان  1732وهران من قبل الإسبان عام 

كتاب  BODINینشر  197. وابتداء من الصفحة 1764سنة 
لیبدأ بعدها عملیة الترجمة والتي  220حتى الصفحة المشرفي 

مع إدراج بعض التعلیق والتوضیح في  261ر حتى الصفحة تستم
  الهوامش. 
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  :9حملة الباي محمد بن عثمان الكبیر على الشلالة -7

هذا مؤلَّف حول حملة الباي محمد بن عثمان الكبیر على 
الشلالة الظهرانیة أي الشمالیة، لمحمد بن بلقاسم الزاوي. وهو 

مان الباي محمد بن عث شبیه بمؤَلَف ابن هطال التلمساني "رحلة
الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري". 
وكتاب الزاوي هذا مفقود غیر أن برنیي حصل علیه في ق 

وترجمه، لكن هل ترجمه حرفیا أم اكتفى بتسجیل بعض 19
التقایید بناء على ما ورد فیه؟؟ ثم هل كان العنوان من وضع 

ل أم إن المترجم هو صاحب المبادرة؟ المؤلّف اقتداء بابن هطا
وقد أشار في آخر مقاله إلى أن الزاوي كتبه في ربیع الأول عام 

  م1839هـ / ماي  1255
وفي آخر المقال أیضا إشارة هامة من الناشر حول عمل 

المنشور في  Theumaوالمترجم العسكري  Delignyالجنرال 
Le Moniteur Algérien  808-807-803في الأعداد-

والمسمى  1857فیفري  20-15-10 -03بتاریخ  809
« Relation de l’expédition du Bey Mohamed El 

Kebir sur Chellela »  بعد بیان أوضاع  –الذي تضمّن
لا نق –وتوضیح أسباب الحملة على الشلالة  1786البایلك عام 
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للكتاب إلى اللغة الفرنسیة. ثم یوضح بأن ما نشراه لیس هو الذي 
  من العملین یكمّل الآخر. وإنما كل Bresnierدث عنه تح

الثغر الجماني لابن سحنون الراشدي ورحلة الباي  -8

  :10الكبیر لابن هطال التلمساني

انطلق قورقوس من مكانة الباي محمد الكبیر لدى الناس 
ببایلك الغرب وفي إیالة الجزائر، واعتبر ذلك هو المحفز على 

باي والنعوت التي لصقت به؛ هل كان البحث في حقیقة هذا ال
  یستحقها فعلا أم أنها أُضْفِیَتْ علیه بغیر حق.

وقد قاده هذا البحث إلى الحدیث عن وهران التي صارت 
الثاني من الاحتلال الإسباني عام  اعاصمة البایلك بعد تحریره

م. وزعم قورقوس أنه توصل إلى معرفة قضایا مجهولة 1791
، "التي صارت من ممتلكاتنا" على حد تعبیرهفي تاریخ هذه الجهة 

  والشخصیات التي عاشت فیها. 
  وقد قسم الباحث مقاله إلى قسمین أساسیین:

الحدیث عن حیاة الباي محمد بن عثمان ثم الاستطراد حول   -أ
مدینة وهران وحملات التحریر الفاشلة التي طالتها خلال السیطرة 

"الثغر الجماني في ي الإسبانیة، وهذا كله انطلاقا مما جاء ف

لكثیر والذي احتوى الابن سحنون الراشدي  ابتسام الثغر الوهراني"
من المبالغة وهو یسرد التفاصیل عن الباي الكبیر. أما ترجمة 
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عنوان هذا الكتاب إلى الفرنسیة فقد بدت لقورقوس صعبة جدا، 
حتى قال إن هذه الكلمات غیر قابلة للترجمة. ورغم ذلك صاغها 

 Les dents de perle imitant deعنوان التالي: في ال

la conquête d’Oran 

ترجمة حرفیة تقریبا لما ورد في مؤَلّف كاتب الباي ابن   -ب
"رحلة الباي محمد بن عثمان الكبیر إلى هطال التلمساني 

الذي تحدث فیه عن هجوم هذا  الجنوب الصحراوي الجزائري"
ى الأغواط وعین الباي على سكان البایلك من جبل راشد إل

 ماضي.
وجدیر بالملاحظة أن كاتب المقال جعل هجوم الباي على 

م وهي 1781هــ وقابله بعام  1199الأغواط وعین ماضي عام 
مقابلة خاطئة إذ أن هذه السنة الهجریة یقابلها من التاریخ 

   .1785المیلادي عام 
وفي إطار الحدیث عن هذه الحملة تحدث الكاتب عن القبائل 

ي مر بها الباي وأجبرها على الخضوع ومنها قبائل الأحرار الت
الذین كانوا دوما رافضین دفع الضریبة وكذا حمیان وقبائل 

في معرض الحدیث عن كرم الباي  -العمور. كما أشار قورقوس 
إلى علاقات البایلك مع باي تونس وسلطان المغرب  -الكبیر 

  محمد بن عبد الله من خلال تبادل الهدایا.
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  :11مذكرات تیدینا -9

هذا مقال لإیمیریت حول مذكرات تیدینا؛ العبد الذي عاش في 
قصر الداي محمد الكبیر بمعسكر، ویبدؤه بترجمة صاحب 

وكان ینتمي إلى عائلة  1758عام  Uzèsالمذكرات الذي ولد بــ 
بورجوازیة حاولت رسم خط حیاة ابنها من خلال إدخاله إلى مدرسة 

تمرد واختار لنفسه الحیاة العسكریة، ثم مال إلى  دینیة، غیر أنه
السفر عبر البحر لممارسة التجارة وهو ما أوقعه أسیرا في ید 

  البحارة الجزائریین.

یذكر كاتب المقال أن علاقات حسنة كانت تربط فرنسا وإیالة 
غیر أن تیدینا ألقي علیه القبض على متن  1779الجزائر عام 

م عادیا واقتید أسیرا إلى مدینة الجزائر، ثسفینة إسبانیة فاعتبر م
بیع إلى وكیل باي معسكر محمد بن عثمان الكبیر الذي رقاه في 
المناصب حتى صار خزندار أي مشرفا على الجانب المالي 

  بالقصر.

ومثلما تحدث تیدینا عن قصر الباي وأعطى صورة عن حیاة 
المسلمین بشكل عام تحدث عن فرنسا القرن الثامن عشر 

حسب  –وتقالیدها. فبعدما تعرض "لاستبداد" التقالید الإسلامیة 
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ها هو یتعرض لتعسف التقالید المسیحیة كالسلطة  –إیمیریت 
  الأبویة المناقضة لقوانین الطبیعة.

غیر أن تیدینا لم یرقَ إلى درجة الفیلسوف روسو وهو یحاول 
أن یطلعنا عبر أسلوبه الفقیر على مغامرات الحب التي كان 
یخوضها كل یوم، ومع ذلك تعتبر قصصه الحقیقیة مساهمة في 

  التعرف على الحساسیة البورجوازیة عشیة الثورة الفرنسیة.

 Le Chevalier des Grieuxكما یشبّه إیمیریت تیدینا بــــ 
وهما بطلا قصة  Manon Lescaultالذي ربطته علاقة حب بـــ 

تبر وجوده ، ویع1731ونشرت عام  l’Abbé Prévostألفها 
  بقصر الباي سببا في عدم ثبات طبعه.

كان تیدینا یحسن الإسبانیة والإیطالیة والعربیة، وقد فكر في 
بعد  –سنةِ كتابة مذكراته  1785دخول عالم الدبلوماسیة منذ 

سنوات ببالرما و  04فاستقر بصقلیة وظل  –رجوعه من الجزائر 
اسمه لاحقا  التي سیضیف اسمها إلى Del Ventoبها تزوج من 

ذهب إلى مسین  1789، وفي Thédenat-Duventفیصبح 
Messine  ثم اشتغل مع القنصلLallemant .وصار مستشاره  



38 

ثم یتتبع إیمیریت حیاة تیدینا خطوة بخطوة؛ زواجه وإنجابه 
ومشاركته في الثورة وتبوأه لمناصب دبلوماسیة علیا ومنها نائب 

 تحت حكم نابلیون قنصل بجنوة، ونائب قنصل بالإسكندریة
  بونابارت ثم قنصل بالقاهرة تحت حكم لویس الثامن عشر.

وحین قرر نابلیون الهجوم على مدینة الجزائر جمع تیدینا 
 Coup d’œil sur laذكریاته وكتب مذكرة عنها عنوانها: 

Régence d’Alger   وبعث بها إلى تالیران مذكرا من خلالها
وبأن قوة الداي قائمة على جبن  بما قامت به البحریة الجزائریة،

الدول التجاریة المستعدة دوما لدفع الإتاوات، وبأن حملة قویة على 
الجزائر تجعل فرنسا سیدة علیها ولن یكلف ذلك الدولةَ شیئا لأن 

  تغطي كل التكالیف. -حسب تیدینا–ملاییر الداي وحدها 

وبهدف نجاح الحملة اقترح تیدینا أن تتم مهاجمة تنس ثم 
لزحف على مدینة الجزائر لإجبار الداي على تسلیم ذهبه وجمیع ا

دولة  -عند احتلالها–سفنه الحربیة، لتصنع فرنسا من الجزائر 
متحضرة وتجاریة، ویذكرنا إیمیریت بأن هذا العمل الذي قام به 

في كتابه  Roux-Charlesتیدینا تناوله كثیرون بالدراسة ومنهم 
avant 1830: Les  France et Afrique du Nord

Précurseurs de la Conquête غیر أن هذه الذكریات .
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القدیمة التي ارتكز علیها تیدینا لم ترقَ إلى درجة مذكرات، ذلك 
أنه حاول تحریك صراع یكون له دور هام فیه ولكن بونابارت فهم 

أن صعوبات جمة ستعترض من  -أكثر من الأسیر السابق-
  یحاول بعث حملة مماثلة.

خصوص مصر حاول تیدینا إبراز آرائه في إمكانیة تطویر وب
بلد إسلامي شریطة أن یتم ذلك تحت إدارة رجل مستنیر، وكان 
محمد علي صاحب هذه المكانة فكتب له قصیدة وألقاها على 
سمعه في إحدى الحفلات بعد أن ترجمت إلى التركیة، كما أهداه 

یة والعسكریة: كتابه التالي الذي ألفه حول إدارة مصر المدن
Ali, ou Aperçu rapide -L’Egypte sous Mehemet

sur l’administration civile et militaire de ce Pacha 
ولم یكن في الحقیقة مدحا للباشا بقدر ما كان مجموعة  .(1822)

من التوجیهات لقیادة مصر من هذا القنصل الذي سمح لنفسه 
ایة جارة والصناعة. وفي النهبالمطالبة ببعض الحریة للزراعة والت

 Mémoiresكتب مذكرة حول الحملة على الوهابیین عنوانها: 
Ali, Pacha -sur la Compagne de Mehemet

d’Egypte contre les Wahabites.  غیر أن هذا الكتاب لا
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) ولعله لم 1948یوجد بأي مكتبة بباریس (أیام نشر المقال عام 
  یرَ النور أصلا.

عاما، فقد  40ینا من عمله الدبلوماسي على مدار لم یغتنِ تید
 24000ربى أبناءه السبعة بصعوبة، وتراكمت علیه دیون بلغت 

فرنك حین أحیل على التقاعد، ولم یكن كاتبا لامعا ولم تتمیز 
كتاباته بشيء خاص، ولكنه كان أحد الغربیین الذین حاولوا فهم 

ررها هامة للذین العالم الإسلامي، ولذلك كانت المادة التي ح
  یؤرخون للجزائر خلال العهد العثماني.

وضمن القسم الثاني من مقال إیمیریت نجد حدیثا عن مصادر 
-حسبه طبعا-تاریخ الجزائر خلال القرن الثامن عشر، وأهمها 

 1720كتاب الدكتور شو القسیس الإنجلیزي بمدینة الجزائر بین 
در یت ومواطنه رهبنإضافة إلى كل من الألماني هابنسترا 1732و

Rehbinder  والقنصل الإنجلیزي بروسBruce  والفرنسي فونتور
دو بارادي الذي یمثل أهم مصدر. وجدیر بالملاحظة أن إیمیریت 

  أورد عناوین كتب هؤلاء جمیعا في الهوامش.

 Peyssonnelأما غیر هؤلاء فیعتبرهم علماء طبیعة أمثال 
من مدینة الجزائر  الذي زار معسكر قادما Desfontainesو
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جنوب  Dauphinéبمعیة ساعاتي دوفیني (ینحدر من دوفینیا 
عاما في خدمة الداي. ورغم أن كتاب  20شرق فرنسا) أمضى 

دوفونتان كان حول الغطاء النباتي بشكل عام فإنه یسمح بمراقبة 
أیام  03بعض التأكیدات التي قدمها تیدینا، وإن لم یُمضِ سوى 

لى مؤسسات البلاد وتقالیدها. أما القدیس بمعسكر ولم یطلع ع
Poiret  فقد زار بایلك الشرق لكنه أطلق في كتابه العنانَ للبدیع

  بشكل رهیب.

ثم یمضي إیمریت لیعرفنا بأهم الأسرى والعبید الذین كتبوا حول 
الجزائر كالأسیر الذي اشتراه الثالوثیون وكان قد ترك مذكرات عام 

سنة عبدا  34الذي أمضى  ontDum(لم یذكر اسمه) و 1785
بالجزائر ولكنه اتصف بالمبالغة الكبیرة حتى صار الاعتماد علیه 
صعبا للغایة، فقد ذكر بأن بالجزائر نعاجا أذیالها طویلة تُحمل 
  على عربات ذات عجلتین، وأن طول عنقود العنب قدم ونصف.

وینعته بـــ  Panantiویشیر إیمیریت أخیرا إلى كتاب باننتي 
لسطحي" مخالفا بذلك ظن صاحبه أنه ضمّنه معطیات تشیر إلى "ا

ثقافته وتمرسه، منبها إلى أنه أوصى بتوجیه حملة ضد الجزائر 
وإیجاد مستوطنة أوربیة على سواحل إفریقیا، فكان له أثر سیاسي 

حول تجارة  Reynalخاصة بعد أن استخدمه ناشر عمل القدیس 
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لجزائر م سوى معطیات ثانویة عن االأوربیین بإفریقیا رغم أنه لم یقد
  .19في بدایة ق 

في القسم الثالث من مقال إیمیریت حدیث عن قیمة مذكرات 
تیدینا التاریخیة، والتي تعتبر اعترافات بالأخطاء التي ارتكبها 
المؤلف دون انتظار "صفح منا"، وقد ظل على دیانة أسرته، 

ش ه إلى طیبورجوازیا شجاعا حتى وإن كانت حیویته قد أدت ب
هي الوحیدة  -حسب إیمیریت دائما-وتهور. إن هذه المذكرات 

وقد  18التي كتبت حول الجهة الغربیة من الجزائر في القرن 
  ).1948تعجب من أن أحدا لم یدرسها حتى هذا الوقت (

صحیح أن هذا الأسیر كان ساذجا فلم یجمع معطیات ثمینة 
مستخدما مصطلحات  حول حیاة "الأهالي" (كما یسمیهم إیمیریت

الفترة الاستعماریة) الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ولكن كانت 
له میزة العیش مع شخصیات هامة على رأسها الباي الكبیر. ویعود 
إیمیریت مجددا إلى التذكیر بأن تیدینا لم یشأ سوى قول الحقیقة، 

–ثم یعرج على أهم مصدر محلي تحدث عن الباي المذكور وهو 
ن "الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني" لابن سحنو  -تقدیره في

الراشدي الذي یظن الناس أنه بالغ في ذكر خصال الباي لكن 
مذكرات تیدینا جاءت لتؤكد معطیاته بشكل واضح. فهي تتحدث 
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عن الباي الشجاع الذي یحافظ على عادات المجتمع، ولا یحرم 
صب، وقد زار لیفورن نفسه شرب الخمر لأنه بعید عن التع

ومرسیلیا وكان یعرف الإیطالیة جیدا وبعضا من الفرانكا، ویبحث 
  عن التعاون مع المسیحیین ومن ذلك تثمینه لقدراتهم الإداریة.

یرى إیمیریت أن تیدینا أثبت أن بایلك الغرب صار غنیا زمن 
  الباي الكبیر، وهو ما یظهر من خلال التصدیر وعلو 

تبُعث إلى داي الجزائر. ویصل من خلال تقدیمه قیمة الدنوش التي 
یمكن اعتباره  18لهذه المذكرات إلى أن الربع الأخیر من القرن 

نهضة جزائریة، ویأسف لأنها توقفت بسبب الثورات الداخلیة 
وحروب "الإمبراطوریة" التي أعادت "الفوضى المهلكة". ثم یتساءل 

ل المتواضعة بشما في الأخیر: هل كانت هذه الحضارة الإسلامیة
إفریقیا قادرة على النهوض باعتمادها على نفسها لو كانت ظروف 
السیاسة الخارجیة أحسن؟ ولم ینسَ التنبیه إلى أن على المؤرخین 
الاهتمام بهذه المسألة اعتمادا على الوثائق المعروفة وتلك التي لا 

  ینبغي التخلي عن البحث عنها.

 ض مذكرات تیدینا...یأتي عر  157وابتداء من الصفحة 
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  :12أنیس الغریب والمسافر -10

ارتقى مسلم بن عبد القادر إلى درجة باش كاتب في عهد 
بینما  1826الباي حسن بن موسى الذي تولى حكم البایلك عام 

 1800نقرأ في عنوان دلباش: أنه باش دفتار لدى الباي حسن بین 
كون بل أن یوفي هذا خطأ لأنه تولى الكتابة لدى حسن ق 1813و

ب الكتاب إلى مسلم بن محمد بینما هو معروف باسم بایا. كما ینسِ 
والده عبد القادر. (وقد جاء في ترجمة الأستاذ رابح بونار للمؤلِّف 

 -شدید اللام بت -عند تحقیقه لأنیس الغریب والمسافر قوله: مسلّم 
بن عبد القادر الوهراني كما جاء في أول كتابه "أنیس الغریب 

لمسافر"، وجاء في كتاب الدیوان المطرب أنه محمد بن مسلم وا
  )13الوهراني وهي زیادة لا نجد لها مستندا صحیحا

تبعا لهذا الموضوع الخاص بانتفاضات الدرقاویة ضد الحكم و 
یبدأ دلباش حدیثه عن درقاوة دون مقدمة عن العثماني بالجزائر 

اعتمادا  حالات الكتاب أو صاحبه، فیذكر نسبها ومعناها في ثلاث
  على أسترهازي، ثم یقسم العمل إلى مراحل:

1- 1800 – 1805  
2- 1805 – 1807  
3- 1807 – 1808  
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4- 1818 – 1813 
وخلال هذه المراحل الأربع یعالج الموضوعُ علاقة الصراع التي 

 1813سادت بین الحكم العثماني بالجزائر والطریقة الدرقاویة حتى 
  والذي انتهى:

الثلج" التي قادها الباي بوكابوس ضد بوترفاس صهر "بحملة  -أ
ابن الشریف الدرقاوي بجبال ترارة والتي نتج عنها تدمیر تام لقریة 
بوترفاس أعقبه سقوط ثلوج كثیفة كادت تقضي على جیش البایلك 

 وهذ هو أصل التسمیة.
بحملة الباي قارة بغلي خلیفة بوكابوس على بني ممراد الذین  -ب

ن آغا الدوایر قدور ابن إسماعیل وقاید الزمالة محمد تم سحقهم لك
بن قدور لقیا حتفهما في هذه الأحداث. وفي هذا الإطار تحرك 
قارة بغلي على مستوى جبال ترارة ووصل حتى تاجرة ثم عاد إلى 
تلمسان ومنها إلى معسكر لیلتحق بوهران. وینهي كلامه بعبارة 

 "كل شيء هادئ" ...
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  استنتاج عام:

تم الفرنسیون بالتألیف الذي كان خلال العهد العثماني، اه -
فجمعوا المخطوطات وصنفوها وحققوا بعضها ونشروه، وكانت 

 المجلة الإفریقیة منبرا مهما سهّل المهمة لهؤلاء الباحثین.

لجأ الفرنسیون إلى تغییب مؤلفات كثیرة بعدما اطلعوا على ما  -
د حملة الباي محمفیها، ككتاب محمد بن بلقاسم الزاوي حول 

"در الأعیان" لحسین بن بن عثمان الكبیر على الشلالة، و
أحمد خوجة بن الشریف، وكتاب "الدوایر والزمالة وحركاتهم" 

 1883لأحمد بن القاضي باشاغا فرندة، والذي طُبع سنة 
بوهران، وكان صاحبه حاكما لجهة فرندة وجنوبها، وقد حضر 

، وعانى غدر الفرنسیین 1864موقعة قتل بوبراتر بالبیض في 
 الذین ورطوه في مسائل محلیة معقدة مثل قضیة بلعباس.

حملت هذه المؤلفات ملامح العصر الذي كتبت فیه، فقد  -
تحدث أبو راس مثلا عن قضیة ادعاء الشرف وما تلاها من 
تفاعلات اجتماعیة تحولت إلى فعل سیاسي، وأرخ لفتح وهران، 

التیجانیة والقبائل الواقعة وعالج ابن هطال مسألة إخضاع 
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على الطریق بین معسكر وعین ماضي، وراح تیدینا یعرض 
 المشهد العام لإدارة بایلك الغرب.-من خلال مذكراته  -

اعتمد الفرنسیون على هذه المؤلفات كمصادر للترجمة لبعض  -
الشخصیات الفاعلة كما رأینا مع برنیي حین درس حیاة محمد 

ها ترجمة حرفیة ورأوا فیها مبالغة الكبیر. بل ترجموا بعض
 شدیدة كما هو الحال مع الثغر الجماني.

كثیرا ما اعتمد الفرنسیون في إنجاز مقالاتهم في المجلة  -
الإفریقیة على مؤلفات جزائریة دون إشارة إلى ذلك، فقد كتب 

GUIN  :مقالا عنوانه 

Quelques notes sur les entreprises des 

Espagnols, pendant la première occupation 

d’Oran14. 

اعتماده على أبي راس الناصر الذي وصفه بالحافظ،  وأشار إلى
لكنه لا یحیل على عنوان الكتاب الذي اعتمد علیه ولا یذكر صفحة 

  ولا اقتباسا، وهو ما یُشكل على القارئ.
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  مقدمة:

العثمانیة حالة من التفاعل بین عرفت الجزائر في ظل الدولة 
الوضعین الداخلي والخارجي لا سیما ما تعلق بالعلاقات مع القوى 
الأوربیة وعلى رأسها إسبانیا صاحبة المستعمرة في وهران والمرسى 
الكبیر، ولعل هذا ما خلف حركیة صنعتها بایلكاتها بسلطتها 

ل وبتجاوزاتها ب وقبائلها وبنشاطاتها الاقتصادیة وممارساتها الثقافیة
  الضریبیة وثوراتها المتعددة.

لوجود بحكم ا –والناظر إلى خصوصیة بایلك الغرب العسكریة 
یتوقع  -الإسباني بوهران والخلاف المستمر مع المغرب الشریفي

فتورا في حركة التألیف تأثرا بالوضع العام، بید أن الواقع غیر 
ر عن كتابة بغض النظذلك، فقد كان بایلك الغرب أكثر اهتماما بال

  خصائصها وممیزاتها.

وساهم في هذا الثراء على مستوى بایلك الغرب وجود خزائن 
غنیة بالمخطوطات كتلك التي كان یعتني بها الباي محمد الكبیر 
أو تلك الموجودة لدى العائلات المهتمة بالعلم وتحصیله كالمشارف 

  .أو حتى بعض الزوایا الدینیة كزاویة القیطنة مثلا
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وقد ساهمت هذه العوامل في تحول معسكر إلى قبلة لطلبة 
العلم وصارت مازونة قطبا یأوي إلیه الناس حتى من خارج الإیالة، 

تحولت إلى مركز حضاري بعد  1792وحین تحررت وهران عام 
انتقال العلماء إلیها واستقرارهم بها كأبي راس وابن سحنون وابن 

  هطال وغیرهم.

ون الجزائر اهتموا بدراسة الوضع الثقافي وحین احتل الفرنسی
الذي كان سائدا ببایلك الغرب فنقبوا عن المخطوطات، واهتموا 
بتاریخ المؤسسات الدینیة والشخصیات الفاعلة، وانتبهوا حتى إلى 
بعض الكتابات المعلقة على الجدران أو الموضوعة على القبور، 

ا طالها أسفین على مولم یهملوا آثار الإسبان بوهران بل درسوها مت
  من إهمال. 

وقد ارتأینا تتبع ما نشروا من هذا القبیل في المجلة الإفریقیة، 
غیر أن تتبعنا لهذه المواضیع لا یعني بالضرورة ترجمتها كاملة 
وإنما هو محاولة تقریبها من القارئ من خلال تقدیم لمحة عامة 

ان ع بیعن الموضوع المعالج وأهم الخصائص التي امتاز بها م
  أهداف المؤلفین أحیانا وأخطائهم أحیانا أخرى. 
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وقبل البدء في عرض مادة البحث نود التنبیه إلى أننا آثرنا 
معالجة كل موضوع على حدة وأدرجنا رقم جزئه والصفحات التي 
ورد ضمنها مباشرة في العنوان عوض إدراجها في الهوامش وذلك 

 المواضیع لم تأتِ بهدف التسهیل على القارئ، علما أن بعض 
ضمن جزء واحد فقط من المجلة الإفریقیة وإنما ضمن أجزاء 

  مختلفة كالموضوع الرابع مثلا.

  العرض:

01 - Le Clerc, Inscriptions arabes de Mascara, 
Vol 04, année 1860, pp 42 – 46 

عن مسجد العین البیضاء بمعسكر ویقول  Le Clercیتحدث 
ح ینظرون إلیه بإعجاب، امنهم أو السیإن الأوربیین المقیمین 

لكنه حُوّل إلى مخزن للحبوب بسبب وقوعه على أطراف المدینة 
   عامة الناس والفضولیین من الوصول إلیه. وهو ما حرم

ویتأسف الباحث للحالة التي آل إلیها المسجد، ثم یصف 
محرابه الذي كُتبت في أعلاه العبارة التالیة: "أما بعد، أمر بتشیید 
هذا الجامع المبارك خلیفة السید السلطان محمد باي بن عثمان". 

العبارة   Le Clerc  وعلى جانبي المحراب یمینا ویسارا قرأ
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التالیة: "انتهى بحمد الله على ید المعلم أحمد بن محمد بن حاج 
حسین ابن صارمشق التلمساني رحمه الله في أول یوم ذي القعدة 

  ف".عام خمسة وسبعین ومائة وأل
أما وسط المحراب فقد هال صاحب المقال إذ رأى علیه عبارة 
رائعة لم یستطع نقلها لكنه انبهر من خلالها بالمهندس صارمشق 
فتوقف عنده ووجد اسمه في ساحة المسجد بمعسكر (لم یذكر 
اسم المسجد لكنه أشار إلى أنه مسجد مستعمل أي یقصده الناس 

ب الحروف محمد بن للصلاة) ضمن العبارة التالیة: "كت
فإن في  Le Clercصارمشق". وحسب المعلومات التي جمعها 

تلمسان بعض الفنانین الذین ینتمون إلى عائلة صارمشق، والكلمة 
الذي یطلق علیه في الجزائر  (Bryone)تعني بالتركیة نبات 

اسم "الكرمة البیضاء". وفي نهایة المقال وردت إضافة من الناشر 
سید حمو صارمشق مولود بتلمسان ویسكن مدینة ذكر فیها أن "ال

الجزائر" وهذا اعتمادا على حكم قضائي صدر بصحیفة الأخبار 
  .1859أكتوبر  18بتاریخ 

مقاله حتى نقل إلینا نصا مكتوبا على  Le Clercولم یُنهِ 
جداریة من رخام ألصقت بالحائط. وقد اعتنى النص بما حبّسه 
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وبعد النص ترجمة  معسكر.الباي محمد بن عثمان الكبیر ب
لمعانیه باللغة الفرنسیة. وهذه صورة تحمل جزءا من النص 

  المقصود.

 

 

 
02 - L. ARNAUD: Histoire de l’Ouali Ahmed 

Ettedjani. Vol 5, année 1861, début pp 468 -

474 
وفي أوله ذكر للاسم  1هذا المقال مستخلص من "الكناش"

هـ / 1150ني، وذكرٌ لمولده عام الشائع للتیجاني وهو التیجی
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م ولاسم والده سیدي محمد ابن مختار المتعلم الذي استفاد 1737
من علمه كثیر من الناس. أما نسب التیجاني فهو نسب شریف 

  یعود إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. 

المراحل التي قضاها الشیخ في تعلم العلوم  Arnaudویتتبع 
وفیة ثم الاهتمام بالعلوم الص -بة قاضٍ وهو ما أهله لرت -الدینیة 

وعلوم التوحید، والرحلات الداخلیة خصوصا إلى تلمسان 
والخارجیة سواء إلى المشرق أو إلى المغرب ثم العودة إلى 
الوطن، ثم الرحلة إلى المغرب وتأسیس زاویة هناك بفاس، ومیلاد 

سبتمبر  19/  1230شوال  14ولدیه، وصولا إلى وفاته في 
  م.1814

وقد تحدث أرنو عن محاولة ثأر ولد التیجاني محمد الكبیر 
للحملة التي انطلقت ضد أبیه على ید الباي عصمان أو 

  مصطفى. وهنا یجب التنبیه إلى ما یلي:

كانت الحملة الأولى على عین ماضي على ید الباي محمد  -
الكبیر ولم یأتِ أرنو على ذكرها تماما ولا على ذكر الكتاب الذي 

ا وهو "رحلة الباي محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي" خلده
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لابن هطال التلمساني. وكانت الحملة الثانیة على ید ولده الباي 
عصمان، أما الباي مصطفى فقد اختلف مع الدرقاویة ووقعت 

 بین الطرفین معركة فرطاسة الشهیرة جهة معسكر.
 sous »ذكر الكاتب أن ولد التیجاني هزم قریبا من وهران  -

les murs d'Oran »  ولكن المؤرخین متفقون على أنه قتل
بعواجة قرب معسكر وأن رأسه قطعت وحملت إلى مدینة الجزائر، 

 وهو ما لم یذكره أرنو.
 à » یبدو أن المقال غیر مكتمل لأن في آخره كلمة  -

suivre »  وهو ما یعني وجود جزء آخر من المقال غیر أني لم
مجلة التاریخیة. ویبقى الأمر مطروحا لعل أعثر علیه في أعداد ال

 باحثا یجده فیملأ هذا الفراغ.

03 - Berbrugger, Épitaphe d’Ouzoun-

Hassan, le conquérant d’Oran en 1708. V09, 

année 1865, pp122-126 
المسؤول عن تسییر أملاك الدولة ونائب  Serpoletقدم 

ة في متحف هدیة متمثلكاتب الجمعیة التاریخیة الجزائریة إلى ال
قطعتین مزینتین تحملان كتابة بالعربیة على رخام أبیض (كانت 

عربي) وقد حصل علیهما من عجوز یهودیة وجدتهما  على قبر
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 -حسب المقال طبعا  –في بادیة بوزریعة، حیث كانت إحداهما 
غطاءً لمجرى میاه والثانیة بحائط قدیم قرب بعض الأغراض 

  القدیمة.
جر صاحب المقال بأن الأولى كانت لقبر یقول بربرو 

مصطفى بن رجب الذي لم یعنِ شیئا للباحثین بینما كانت الثانیة 
أكثر أهمیة (لأنها لأوزن حسن). ثم یعرّج على قبور المسلمین 
آنذاك فیذكر أن كلا منها یحمل شاهدین، واحدا على الرأس 

فاته و والثاني على القدمین وعلیه یُكتب اسم المتوفى وتاریخ 
  ومهنته مع عبارات تحمل رجاء الله بتولیه بالرحمة والمغفرة.

سم بینما سمكها  27سم وعرضها  28طول القطعة المعنیة 
وعلى ظهرها نُقشت مزهریة مزینة تحیط بها الأزهار. كما  سم 5

  علقت سبحة علیها حبات على شكل حبات البیض.
باح هران صمدینة و أما الكتابة التي علیها فهذا نصها: ... 

وتو (هكذا  1119یوم الجمعة في ست وعشرین من شوال سنة 

والمعنى توفي) في یوم السبت في تسعة عشر من سنة 

1122.  
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) في 1119شوال سنة  26یقر بربروجر أنه لم ینتبه إلى (
وهو الیوم  1708جانفي  20بادئ الأمر ثم عرف أنه یقابل یوم 

تصرا، وهو صهر الذي دخل فیه أوزن حسن مدینة وهران من
  الداي محمد بكداش. 

ثم ینقل فقرة قصیرة من "التحفة المرضیة" لبیان مطابقة هذا 
لك . بعد ذ(حسن الطویل)التاریخ، ویستنتج أنها لأوزن حسن 

یعمد بربروجر إلى الفراغ الواقع في الفقرة والذي ترتب عنه غیاب 
ه نالشهر الذي توفي فیه أوزن حسن. وبعد التحلیل یصل إلى أ

  شهر محرم أو شهر صفر.
: كان ابن میمون قد ألف "التحفة المرضیة في 1ملاحظة

الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة" للتعریف بالداي محمد 
بكداش الذي فتحت وهران في عهده، وتحدث عن صهره الوزیر 
أوزن حسن الذي كان له دور بارز في هذا التحریر، غیر أن 

كما ذكر محمد بن عبد الكریم محقق التحفة  –أوربیین كثیرین 
  نسبوا كتابه هذا إلى مؤلف مجهول. ومنهم: - 81ص 

- brockelmann geschichte der arabischen 
literatur, 1902 / 2, p 608 
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- Fagnan, Catalogue General des manuscrits, 
1893 
- Gorguos, Notice sur le Bey d’Oran, in R.A, 
1857 
- Leon Fey, Histoire d’Oran, 1858, p 125, p 136 

استقطب فتح وهران الأول اهتمام كثیر من العلماء  :2 ملاحظة
  فنظموا شعرا فیه، ومنهم:

مفتي تلمسان محمد بن أحمد الحلفاوي الذي نظم أرجوزة   •
بیتا شرحها تلمیذه المغربي عبد الرحمن  72تحوي 

 بن میمون سالفالجامعي. ونجد هذه الأرجوزة في كتاب ا
 الذكر.

أبو عبد الله محمد بن محمد الثغیري شیخ ابن میمون  •
 بیتا 18الذي ألف أرجوزة فیها 

أبو العباس أحمد الفیلالي التلمساني، وقد اعتمد الجامعي  •
 على تألیفه في شرح أرجوزة الحلفاوي.
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04 - MONNEREAU, Les inscriptions d’Oran et 

de Mers-el-Kebir, par M. le Général 

Sandoval. V 15, année 1871, pp 173 – 183 et 

pp 271 – 284 et pp 353-361 et pp 334 – 446 

/ V 16, année 1872, pp 53 – 69 et pp 89-104 

et pp 187 – 200 et pp 278 – 291 et pp 343-

355 

 Les »قدّم مونرو كتاب ساندوفال المعنون بـ 
inscriptions d’Oran et de Mers-el-Kebir »  المنشور

حول الاحتلال الإسباني لهذه المنطقة من الساحل  1867عام 
قرون. ونوّه بالجهد الذي بذله الجنرال المؤلف  03الإفریقي قرابة 

سنوات زار فیها المناطق المعنیة وجمع من الشواهد  10خلال 
سب ح -ما یعزز كتابه، وهي عبارة عن كتابات إسبانیة وجدها 

بین الأنقاض، وقد جاءت لتعزز "معاني الوجود  - مونرو
  الإسباني المدافع عن الحضارة الأوربیة". 

وأبدى مونرو أسفه وأسف الكاتب ساندوفال بسبب الفراغ 
سنة  54الحاصل في الفترة الأولى من الاحتلال الإسباني (
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حیث لم یجد شیئا یخص أهم الأحداث فیها  1563الأولى) حتى 
  خضوع "مملكة تلمسان". كموت بربروس أو

ماي  19یعالج مونرو هنا أیضا تاریخ احتلال وهران (
) ویقول إنه لا غبار علیه تماما بینما المشكل قائم 1509

بخصوص احتلال المرسى الكبیر أربع سنوات قبل ذلك (ذاكرا 
أن الرأي الشائع یجعله في الثلث الأخیر من سبتمبر ومنتصف 

وجر لأنه اعتمد على سواریز )، وینتقد بربر 1505أكتوبر 
باعتباره قریبا من الأحداث وبحث  مفرط"الجندي المؤرخ" بشكل 

عنها في مصادر رسمیة، بینما الواقع یثبت أنه لم یبحث في 
شيء وهو ما یمكن أن نستدل علیه من عبارة ذكر فیها أن 

  .1506المرسى الكبیر لم یُحتل إلا في 
ي قبل البدء ف -دوفال هذا ویشید مونرو بعمل الجنرال سان

باعتباره بذل جهدا كبیرا في جمع المادة لیكون نافعا  -عرضه 
الحالیین لهذه الأرض الإفریقیة". وفي هذا إشارة قویة  للمالكین"

 إلى دور التاریخ في خدمة القضیة الاستعماریة.
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05 - GUIN (L.) Epigraphie indigène: une 

inscription arabo-turque de Mascara. V 40, 

année 1896, pp 79-81 

عن لوحة بمعسكر تحمل كتابة عُثر علیها  GUINیتحدث 
حین تم هدم المنازل العربیة، وهي من الرخام الأبیض المائل 

 0.313م وعرضه  0.323لونُه إلى الرمادي، وفیها إطار طوله 
م نقشت داخله حروف غلب علیها الخط المغربي رغم محاولة 

  خط المشرقي من خلال نقاط حرفي الفاء والقاف.كاتبه تقلید ال
سطرا باللغتین العربیة والتركیة، وهي  11تحوي الكتابة 

  مقسمة إلى قسمین متباینین:
الأول بالعربیة ویخص الأسطر الستة الأولى، وهي مبسوطة 
على حواف الإطار، والثاني باللغة التركیة باستثناء بعض 

كتبت بالعربیة، وقد أحیط الكلمات من السطر الأخیر والتي 
بشریطین أفقیین على الحافة الیمنى منفصلین عن شریط الحافة 

  الیسرى ببعض الزخرفة.
وردت الأسطر الستة الأولى مكتوبة بالعربیة، وحوت 
مجموعة من الأخطاء. وقد آثرنا نقلها كما هي مع تصحیح الخطأ 

  وأردفنا ذلك بصورة لها كما وردت في الكتاب:
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  ول: بسم الله الرحمن الرحیمالسطر الأ
السطر الثاني: والصلوة (الصلاة) والسلام أفضل (المفروض 

 Guinقد وردت الفاء بنقطة في أسفلها رغم أن  –على أفضل 
  أكد عكس ذلك في البدایة)

  السطر الثالث: رسوله محمد الكریم وعلى آله وأصحابه 
ط االسطر الرابع: مرشد صراط المستقیم (المرشد إلى الصر 

  المستقیم) صاحب الخیرات
السطر الخامس: والحسنات سید حسن باي ابن موسى زاد 
الله (كان المعنى في السطر الرابع منصرفا إلى سیدنا محمد فإذا 
بالسطر الخامس یربطنا مباشرة بالباي حسن بن موسى. وهمزة 

  "ابن" وجب حذفها لوقوعها بین علمین)
 ه وعف (عفا) عنهالسطر السادس: تعالى خیراته وحسنات

  (عن) سیئاته ولوالدیه (وغفر لوالدیه).
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أسطر بالتركیة، وقد  05ثم تأتي ترجمتها إلى الفرنسیة، تلیها 

  نقلها صاحب المقال إلى الفرنسیة، وهذه ترجمتها إلى العربیة:
بنى حسن هذه العین � تعالى، نفع الله بها ومنح الناس 

 في العالمین ورحم آباءه السلام والصحة والعافیة، ورضي عنه
  وأجداده.

م) نقشت من قبل أحمد بن 1824أوت  25( 1240العام 
  محمد.
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أن كاتب الجزء الأول لم یكن عارفا بالعربیة،  Guinلاحظ 
ثم رسم للقارئ صورة تعبیریة حول المشهد الذي عاینه هو بنفسه: 

 ،في أعلى الكلمة الأولى على الیمین زخرفة دائریة تنتهي بوردة
وتنتهي على الیسار في الأسفل بین الشریطین اللذین ینتهیان 
  بخط دائري على الطرفین والحافة الرقیقة فوق صورة تمثل سمكة.

مقاله بنقل شهادة سكان معسكر بأن هذه الكتابة  Guinوختم 
كانت معلقة على أحد جدران سوق الحبوب المغطى، حیث بنیت 

ى ري. ولكنه لم یشر أبدا إلالكنیسة الجدیدة في العهد الاستعما
  أن الفرنسیین ساهموا في تدمیر هذا الإرث الكبیر.

06 - DELPECH (A.) Histoire d’El-Hadj A’bd-

El-K’Ader: par son cousin El-Hossin Ben 

A’Li Ben Abi T’Aleb (Traduction), V 20, année 

1876, pp 417-455  

مه بد القادر لابن عهذه ترجمة دالباش لكتاب تاریخ الأمیر ع
وقد  .الحسین بن علي بن أبي طالب بن سیدي قادة بن المختار

آثرت إدراجه هنا رغم حدیثه عن فترة تنتمي إلى المرحلة 
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ر هو أن الكتاب شمل الحدیث عن أسرة الأمیر  الاستعماریة، والمبرِّ
  والمنطقة الغربیة عموما خلال الفترة السابقة.

أفریل  11طالب أسیرا یوم  الحسین بن علي بن أبيوقع 
على قوات الأمیر بقیادة ابن  Tempoureبعد هجوم  1843

علال، وقد أسره اثنان من قوات "القوم" فلما تعرفا علیه سهلا له 
مهمة الفرار، وبعد تنقله لسنوات بین قبیلة وأخرى انتهى به المطاف 

م ، لیت1848إلى الوقوع في الأسر مجددا بالبلیدة وظل كذلك حتى 
إلحاقه بالأمیر في تولون لكن الأخیر كان مستاء منه بسبب 

  "خضوعه المبكر" للفرنسیین.

خلال فترة الأسر بالبلیدة قرر الحسین تألیف كتاب عن الأمیر 
ولم "ینسَ نفسه" فیه. غیر أن كتابه لم یتمیز بالأسلوب الراقي وإنما 

ته دباستخدام لغة عادیة، حیث اعتمد على ذاكرته في ترتیب ما
فبدأه بتقدیم شجرة النسب الخاصة بعائلة الأمیر عبد القادر ثم 
مضى إلى "النبوءات" التي تعلقت بإمارته، ومن هناك إلى 

  "انتخابه".
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یتحدث الحسین عن حالة الجزائریین وعن الأحداث التي أعقبت 
نشأة الأمیر، ویقر دالباش بأن المعطیات التي یحملها الكتاب 

خول مرحلة الأسر، لكنه آثر حذف ما تعلق تصبح أكثر أهمیة بد
بالتجوال في الجزائر لیمر مباشرة إلى الخاتمة التي تضمنت آمال 

  الكاتب على غرار بقیة الجزائریین.

ویخبرنا دالباش في نهایة المقدمة التي كتبها عن الكتاب بأنه 
استخدم ترجمة "منطقیة وواضحة" للمعاني الواردة فیه دون الابتعاد 

تضى "الحرف" ولعل سبب رغبته في إنجاز هذا كله هو عن مق
التفاصیل الخاصة التي وردت في الكتاب عن الأمیر، والتي وجب 

  توضیح كثیر منها في الهوامش.

07 - CAILLE, Jacques, Le curé de Mascara et 

l’Emir Abd El Kader (Août 1845). V 88, année 

1944, pp 227 - 238 

هذا المقال قضیة في غایة الخطورة متعلقة في  Cailléیعالج 
بنظرة الفرنسیین إلى الأمیر، الأمیر الإنسان قبل أن یكون الأمیر 
القائد. إنها مسألة متعلقة بمكانته في قومه ولدى الآخر. إنها 
قضیة محاولة راهب معسكر إدخال الأمیر في المسیحیة وما نتج 
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دایة ضیة تعود إلى بونشیر ابتداء إلى أن القعنها من تجاذبات. 

العهد الاستعماري ورغم ذلك آثرنا إدراجها هنا لأهمیتها 

  .ولعلاقتها بالموضوع السابق
وصل رجلان إلى القنصلیة الفرنسیة  1845أوت  26في 
فأخبراه أنهما  Fleuralفاستقبلهما مستشارها المترجم  بطنجة

رب غفرنسیان جاءا من جبل طارق لزیارة الموانئ المتوسطیة بالم
لكنهما تركا جوازي سفرهما بالقنصلیة الفرنسیة بجبل طارق لأن 
موظفا أخبرهما أنهما لن یكونا بحاجة إلیهما ما داما یریدان قضاء 
أیام فقط على سواحل إفریقیا. وبما أنهما یریدان الذهاب إلى 

  تیطوان فقد جاءا لطلب الإذن من القنصلیة.
د منهما صفة رجل لقد بدا كلامهما غریبا خاصة وأن لواح

دین، ولیست معهما وثیقة واحدة، ولذلك دعاهما الموظف الذي 
استقبلهما إلى مقابلة القنصل شخصیا. وحین صارا أمام القنصل 
أخبره أحدهما أنه راهب معسكر ثم أظهر له جوازي سفرهما 
الصادرین من نیابة المدیریة التابعة لوزارة الداخلیة بوهران، وأن 

یس خادمه كما ادعى بهدف توفیر بعض رفیقه أخوه ول
  المصاریف. 
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اغتاظ القنصل كثیرا لعدم صراحتهما منذ البدایة فحاول 
الراهب إقناعه بأنه خاف أن ینتشر خبر وجوده بالمغرب بسبب 
حضور أشخاص آخرین بالمكتب، وها هو یخبره بمجرد أن صار 
 هو وأخوه معه دون غیرهما. في الأخیر أعطاهما القنصل إذنا
بالذهاب إلى تیطوان وبعث معهما أحدا لحراستهما وأوصاهما 
بعدم التوغل وراء حدود المدینة وبعدم الذهاب إلى البادیة، وأن 

  علیهما اتباع نصائح عمیل القنصلیة الذي یرافقهما. 
أوت، وفي الیوم الموالي  27خرج الرجلان من طنجة یوم 

لا لقد حاو  وصلت إلى القنصل أخبار زادت من شكوكه فیهما.
خلال وجودهما بطنجة معرفة إمكانیة الذهاب إلى فاس، وهما 
یلبسان لباسا عربیا عوض اللباس الأوربي الذي قد یعرضهما 
للخطر. وقدما نفسیهما على أنهما مراسلا الأمیر عبد القادر 
بجبل طارق وتیطوان، وأوضحا عن نیتهما في الالتحاق به، وكان 

  الأقصى.یومها مقیما بشرق المغرب 
أدت هذه المخاوف بالقنصل الفرنسي إلى التفاوض لیبعث 
النظام المغربي لجنة إلى باریس تبین لوزیر الخارجیة الفرنسي 
موقف مولاي عبد الرحمن من قضیة الأمیر عبد القادر، وقد فكر 
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 L’abbéالقنصل في حجم استفادة هذا الأخیر من زیارة 
Creuzat.  

قنصل بعث إلى تیطوان أحد ونظرا لتزاید حجم مخاوف ال
لمتابعة الراهب  Vautraiالمتعاونین السابقین معه وهو 

Creuzat  وأوصاه بمراقبته بشكل مستمر حتى لا یفلت منه
 28یوم  إلى تیطوان Vautraiمتخفیا في لباس عربي. فانطلق 
أیام، ولم یكن الوصول إلیه  04أوت وظل یراقب الراهب لمدة 

نجة. وأفلح في النهایة في ثنیه عن صعبا خاصة وأنه رآه بط
  الذهاب إلى فاس والتوغل في شرق المغرب.

 02العودة إلى طنجة التي وصلها یوم  Creuzatقرر 
سبتمبر واتجه إلى القنصل، وفي خضم حدیثهما أخبره بنیته حیث 
كان یرید خدمة بلاده فرنسا من خلال الاتصال بالأمیر عبد 

ب سیحیة ووضع السلاح. ثم فتح راهالقادر لدعوته إلى اعتناق الم
معسكر قلبه للقنصل وأقر له أن فكرة الاتصال بالأمیر راودته 
طویلا حتى اعتبرها وحیا إلهیا فكتب إلى الحاكم العام 

Bugeaud    وإلى أسقف الجزائرDupuch Mgr.  
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ورغم أن الأول لم یجبه مباشرة إلا أنه أخبر الأسقف بأن 
ا یشاء بشرط ألا یتصل بالأمیر أن یفعل م Creuzatللراهب 

مباشرة من معسكر، كما أن الأسقف لم یشأ أن یعطل الراهب 
 Creuzatفأعطاه حریة التصرف. وفي خضم هذا الحدیث جدد 

للقنصل رغبته في الالتحاق بمعسكر الأمیر غیر أن الأخیر 
  رفض لأمرین:
 الخطر المحتمل الذي قد یهدد حیاة الراهب -
 لعلاقات الفرنسیة المغربیة.أثر هذا الأمر على ا -

وكنتیجة لهذا التخوف عرض القنصل على الراهب استغلال 
التي تؤمّن الرحلة بین طنجة  Le Chacalفرصة وجود السفینة 

ووهران للعودة إلى الجزائر، وهو ما قبله الراهب فكانت مغادرته 
  .1845سبتمبر  03للمغرب الأقصى یوم 

هذه المعطیات حملتها برقیة بأن  Cailléیذكرنا صاحب المقال 
سبتمبر  06قنصل فرنسا بطنجة إلى وزیر الخارجیة الفرنسي یوم 

مصنفا هذه الأحداث ضمن خانة "الخطر"، ثم یتساءل  1845
Caillé  عن غیاب هذه الحادثة عن الكتب التي أرخت للأمیر عبد

القادر ولبوجو وحتى لغزو الجزائر ولتاریخیها الدیني، وهذا رغم أن 
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Jean-Baptiste Creuzat  كان راهبا بمعسكر وأن كنیسته
أقیمت بمسجد بومعزة، وأنه ظهر عام  Saint Pierreالمسماة 
على قائمة رجال الدین بالجزائر على أنه "خادم المدینة  1845

في كتابه  Tournierوقسیس المستشفى". وقد وصفه رجل الدین 
La Conquête religieuse de l’Algérie راهب بــ "ال

الممتاز". كما أنه رجل الدین الوحید الذي كان یقوم بمهام كبرى 
أشهر إلى تیارت وسعیدة  03بین السكان، بل وكان ینتقل كل 

بمؤسس  Dupuchلیشرف على المناسك. ومدَحَه أسقف الجزائر 
كنیسة معسكر، وأنه استطاع أن ینظم أبرشیة كاملة خلال بضعة 

  أشهر.

عن مهمة راهب معسكر  Cailléبعد هذا التفصیل تساءل 
Creuzat  بالمغرب وعرض لنا قضیة أسر جنود الأمیر عبد
الذي تدخلت زوجته على  Massotللمتصرف  1840القادر عام 

لتحریره، وكانت نتیجة ذلك  Dupuchمستوى أسقف الجزائر 
قرب بوفاریك حیث  1841ماي  19عملیة تبادل الأسرى یوم 

خلیفة الأمیر على ملیانة. وبعد  التقى الأسقف بمحمد بن علال
إلى غریس فعومل بطریقة جیدة وتم  Suchetأیام انتقل الراهب 
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إطلاق سراح الأسرى الفرنسیین الباقین، وهو ما جعله یقتنع بالعمل 
على "إرساء دعائم السلام وزرع الانسجام بین الشعبین" ومنطقي 

المهمة  بإتمام Creuzatأن یكلَّف  -دائما  Cailléحسب  -جدا 
رغم المعارضة الشدیدة التي أبداها السیاسیون والعسكر لكل تدخل 

  من قبل رجال الدین في السیاسة.

على محاولة إقناع الأمیر  Creuzatولعل هذا ما شجع 
بالدخول في المسیحیة لیكون ذلك ضربة موجعة للذین یعارضون 

في تحقیقه وهو إدخال  Dupuchما رغب أسقف الجزائر 
ین في المسیحیة، وهي الرغبة التي نتج عنها صراع شدید الجزائری

  أدى إلى استقالة الأسقف.

بأن دعوة الأمیر إلى المسیحیة كانت تشبه  Cailléویعترف 
"المدینة الفاضلة" فرغم التسامح الذي عرف به الأمیر عبد القادر 

كان شدید  -دائما  Cailléحسب  -تجاه المسیحیین والیهود فإنه 
  بدین محمد".الإیمان "

الكاتب فهم موقف القنصل الفرنسي بطنجة وهو كما یحاول 
یمنع كاهن معسكر من الاتصال بالأمیر، ذلك أن الاتفاقیة 
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جعلت مولاي  1844سبتمبر  10الفرنسیة المغربیة الممضاة في 
عبد الرحمن یعتبر الأمیر عبد القادر خارجا عن القانون ویعمل 

ه في مدینة بغرب المملكة لیكون على إخراجه من المغرب أو حصر 
بعیدا عن الجزائر. غیر أن تنفیذ هذا لم یكن سهلا لأنه كان 
سیدخل النظام المغربي في حرب مع السكان الذین اعتبروا الأمیر 
"بطل الإسلام". لكن في الوقت الذي كانت فیه فرنسا تضغط على 

قاصدا  رالنظام الشریفي لینفّذ الاتفاقیة السابقة تدخل راهب معسك
الأمیر للتفاوض. إن هذا التدخل كان حتما سیفسد المخطط 

بشدة. ورغم هذا  de Chasteauالفرنسي لذلك عارضه القنصل 
ینم عن مكانة خاصة للأمیر الذي  Creuzatیبقى تحرك الراهب 

  استحوذ على القلوب بالجزائر.

08 - CASENAVE. J. Contribution à l’histoire 

du Vieil Oran: Mémoire sur l’état et la valeur 

des places d’Oran et de Mers-el-Kebir. Vol 

66, Année 1925, pp323-368  

في الأیام الأولى  Don José Vallejoهذه مذكراتٌ كتبها 
م مباشرة بعد تولیه حكم وهران والمرسى الكبیر نهایة 1734لعام 



78 

. وقد قام 1732م، وهو ثالث حكامها بعد استعادتها عام 1733
CASENAVE  بترجمتها إلى الفرنسیة بعد أن قدم لها ببعض

المعطیات الرئیسیة حول المدینة وكیف خضعت للإسبان في 
معرجا على تحریرها الأول من قبل الباي بوشلاغم عام  1509
ثم  1732 جویلیة 01 واستعادتها من قبل الإسبان في 1708

 .1792ثمان الكبیر عام تحریرها الثاني على ید الباي محمد بن ع
وقبل عرض التقریر ذكّر المترجم بموقف البایلك وقبائله من 

والمتمثل في محاولة  1732سیطرة الاسبان على المدینة عام 
استعادتها، وكیف أن هذه القبائل استقرت على أطرافها على أمل 

 Santa Cruzالنجاح في دخولها مجددا، وقد ضاق مركیز وهران 
جندي وفرق الجزائریین  100رر الخروج بحامیة فیها بهذا ضرعا فق

وراح یطاردهم لكنه اصطدم بعد ذلك بجیش كبیر فمات من حامیته 
ةُ إصاب -بعد مطاردة جادة  -الكثیر وفرت البقیة، حیث تمت 

 Deمن جنده وألقي القبض على الماركیز  30الماركیز و
Valdecanas  والكولونیلJoseph Pinel وكادت المدینة 

اللتین رجحتا كفة  Aragonو Ultoniaتُستعاد لولا وصول كتیبتي 
  الإسبان.
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 Villadarias 800فقد الماركیز  1733جوان  10وفي 
جندي فعزلته إسبانیا رغم الجهود التي بذلها في تحصین المدینة، 

الذي ظل في المنصب حتى  Don Vallejoوعینت مكانه 
ة نة مستعینا بثلاث، وقد عُرف باهتمامه بتحصین المدی1738

 Don Diego Bordik – Don Jean Ballesterمهندسین؛ 
– Zafra  :حیث أقام حصنین جدیدین هماSaint Ferdinand 

 Saint Philippeوأتم حصونا سابقة هي:  Saint Charlesو
وأدخل تعدیلات على  Saint Jacquesو Santa Cruzو

 Saintو Saint Pierreو Sainte Barbeالحصون التالیة: 
Ignace  وأعاد بناء كنیسة القصبةChapelle de 

l’Alcazaba.  
إنشاؤه لكتیبة  Don Vallejoومن إنجازات حاكم وهران 

نظامیة من الجزائریین الذین یسكنون المدینة، وقد وافقت وزارة 
وأصدرت  1734ماي  10الحربیة الإسبانیة على هذا الإجراء في 

استدعت  1738للإسبان. وفي  قانونا خاصا بهذه القوات التابعة
إسبانیا هذا الحاكم لیشغل منصبا عالیا في الجیش الملكي وعوضته 

  .Don Joseph Basile Aramburuبــــ 
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یصل إلى نتیجة  Don Vallejoوفي نهایة التقریر الذي كتبه 
صدمت كثیرا من الإسبان مفادها ضرورة التخلي عن وهران 

ى أن دولته لا تستفید من والمرسى الكبیر، معطیا الأدلة عل
احتلالها لهما لا مادیا ولا أخلاقیا، وإنما تصرف أموالا طائلة بغیر 
فائدة، وهو ما یفسر لهجته المتشائمة التي حملتها عبارته الأخیرة 

"لا یمكننا إلا أن نقول بأن إسبانیا قایضت أكواما من في التقریر: 

تستفید من هذه  الذهب بجبال من الحجارة، ولا یمكنها أبدا أن

  .الممتلكات، لا لشرفها ولا لتجارتها ولا لنشر الدیانة الكاثولیكیة"
  أما التقریر فقد قسم على الشكل التالي:

  القسم الأول: 

  وصف المرسى الكبیر ووهران -
 وصف الحصون -    
 وصف العین (منبع الماء) والحدائق -    

 وصف المیناء -
  القسم الثاني: 

 حتلال وهران ووضعیتهاتأملات في ا -
 ماذا یكلف الاحتفاظ بها -
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  القبائل الجزائریة الرئیسیة في مملكة تلمسان القسم الثالث:

  القسم الرابع: 

 سیاسة حكام وهران تجاه الجزائریین -
 الضرائب -
 الغزوات -
 توزیع الغنائم -

  الخاتمة.

ورغم أن هذا التقریر لم تأخذ به السلطة الإسبانیة ولم تترك 
هران والمرسى الكبیر فإنه یمثل للباحث مادة هامة یستفید منها و 

في التعرف على وهران وأبراجها وسكانها والمرافق العمومیة فیها، 
وعلى القبائل المحیطة بها، وعلاقة الإسبان بهم وغیرها من 

 CASENAVEالمسائل الهامة. لكن یجب التعامل بحذر مع فكرة 
بعد  1792ثالث قرر ترك المدینة عام القائلة بأن الملك كارلوس ال

. لأن في ذلك مجانبة كبیرة للحقیقة التي 1790أن دمرها زلزال 
روتها المصادر المحلیة وهي تحدث عن صراع قوي بین محمد 
الكبیر باي معسكر وبین الإسبان وحصار ساهم فیه حفظة القرآن 

  نة.یالكریم والقبائل، وهو ما انتهى بقبول الإسبان بتسلیم المد
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09 - BODIN, Marcel, Notes et questions sur 

Sidi Ahmed-Ben-Yousef. Vol 66, Année 

1925, pp 125-189 

  یبدأ الباحث حدیثه ببیت شعري للإمام الشافعي:

  أحب الصالحین ولست منهم ... رجاء أن أنال بهم شفاعة

ثم یمضي إلى بیان قدر سیدي أحمد بن یوسف الذي یعتبره 
ائمین على قبره بملیانة في الدرجة الثانیة بعد رسول الله بعضُ الق

صلى الله علیه وسلم، منبها إلى أن هذه الدرجة محفوظة لصهره 
الإمام علي رضي الله عنه. ثم یتحدث عن عصر سیدي أحمد 
الذي ینحدر من زناتة فیقول إنه عصر اضطرابات كبرى فقدَ فیه 

 مي النصراني إلى المغربالمسلمون غرناطة وانتقل الصراع الإسلا
الأوسط، مشیرا إلى أن وفاته رحمه الله لم تسبق سقوط مملكة 
تلمسان الزیانیة إلا بثلاثین عاما، وقد صار طرفا أساسیا في 

  صراعها مع العثمانیین حیث وقف معهم ضدها.

ویرى صاحب المقال بأن هذا الولي الصالح مدفون بملیانة 
ب ار الناس یزورونه من المغر ولكن شهرته ضربت الآفاق حیث ص
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وتونس ولیبیا، یرجون بذلك الخیر من الله. منبها إلى أن كثیرا من 
الكلام المنسوب إلیه لا علاقة له به، وإنما نُسب إلیه لیجد آذانا 

في ذات الشأن  René Bassetصاغیة، ویستشهد بــــــما ذكره 
  لیدعّم فكرته هذه.

مصدران هامان ترجما أما بخصوص حیاة سیدي أحمد فهناك 
  له وذكرهما الباحث:

الأول عنوانه: "بستان الأزهار في مناقب زمزم الأبرار ومعدن 
الأنوار سیدي أحمد بن یوسف راشدي النسب والدار" لمحمد 

والذي كان  1517الصبار قاضي قلعة بني راشد المولود سنة 
  والده عالما صدیقا لسیدي أحمد.

ام ة ومغنم السعادة فیما یتعلق بأحكالثاني عنوانه: "ربح التجار 
الزیارة على ضریح الولي الصالح سیدي أحمد بن یوسف دخیل 
ملیانة" الذي ألفه علي بن أحمد بن الحاج موسى الجزائري عام 

  م.1856هــ / 1273

المقال هام جدا یحیل على مصادر كثیرة ویتطرق إلى مواضیع 
قبه بن یوسف ومنامختلفة تدور في مجملها حول حیاة سیدي أحمد 
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ومساهماته وعلاقاته بمریدیه. وفیه حدیث عن زوجاته؛ لالا ستي، 
وكلیلة التي تزوجها بالقلعة وخدیجة بنت محمد المریني وعائشة 
بنت سیدي قاد، وعن زاویته براس الماء التي قال عنها: "زاویتنا 

  كسفینة نوح من دخلها نجا من الهلاك".

10 - H. BOUSQUET, Promenades 

sociologiques. Vol 91, Année 1947, I. Une 

medersa déchue: Mazouna, pp 305-308. II. 

Aïn el Hout, pp 308-309. 
  یقسم الباحث عمله هذا إلى قسمین كبیرین:

  أولا: مدرسة تتهاوى؛ مازونة:

 Bousquetضمن هذا الموضوع المقتضب الذي كتبه 
درستها العتیقة مع نجد وصفا لم 1947مارس  21بمازونة یوم 

بعض التأریخ وبعض النقد والمواقف الدالة على انتمائه إلى 
المدرسة الاستعماریة. فرغم أهمیة المقال في التعریف بالوضع 

م 20الذي آلت إلیه مدرسة مازونة في نهایة النصف الأول من ق 
احتوى على أفكار خطیرة قللت من قیمة هذا الصرح العلمي التي 

  ماء على مدى عدة قرون. شهد بها العل
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وبعد أن یعترف الكاتب أنه مر مرورا سریعا بمازونة یؤكد على 
صحة المعلومات التي ینقلها عن مدرستها اعتمادا على مادة لكاتب 

(سیدي امحمد بن علي  Renaultقدمها إلیه حاكم مدینة  مجهول
صفحة وتحوي بعض الأخطاء  13حالیا) وهي مرقونة على 

ها كتبت قبل الحرب العالمیة الثانیة بلغة راقیة، وقد المطبعیة، لكن
خُصصت منها أربع صفحات ونصف صفحة للمدرسة، مع الإشارة 

  .Réné Bassetزعم أنه تلمیذ لــ  المجهولإلى أن هذا المؤلف 

ویعرّف الكاتب مازونة بأنها مدینة صغیرة یسكنها الأهالي وهم 
الجزائر لكنها  نسمة، وتقع على حدود عمالة 6000في حدود 

المختلطة التابعة لعمالة وهران. ثم یبدأ  Renaultتابعة لبلدیة 
بالحدیث عن مدرسة مازونة التي عرفت شهرة كبیرة لكنها لم تعد 

  كذلك ..

(Ce spécimen curieux de l’enseignement 

traditionnel du Fiqh n’est plus que l’ombre 

de lui-même)  
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من قبل السلطات  1852بني في  بنایاتها تحوي مسجدا
العسكریة، وعلى فناءٍ ملاصق لها تطل غرفُ الطلبة وقبةٌ مدفون 

وزوجته، لكن لم تعد لهذه  1917فیها الشیخ بوراس المتوفى عام 
  البنایات قیمة معماریة.

عن الشیخ بن شارف المنحدر من  Bousquetیتحدث 
ان ي هذا المكمستغانم والذي بدأ بإعطاء دروس الفقه المالكي ف

، واستمر هذا مع أسرته خلال القرون الثلاثة الموالیة. 1665في 
وإذا كان الباحث قد اعترف بالقیمة العلمیة لبرامج المدرسة فإنه 

تلمیذ) الذین كانت تحویهم في آن  800شكك في عدد تلامذتها (
واحد معتمدا على الوثیقة التي بین یدیه والتي تقول إن عدد التلامیذ 

ن بعدد أسر مازونة لأن كل واحدة منها كانت تأوي على الأقل كا
  طالبا واحدا.

هو نصف  –حسب صاحب المقال  –وخیر أیام المدرسة 
القرن الذي درّس خلاله الشیخ هني سي بوراس المذكور سابقا أي 

، وابنه العجوز المفتي "الحالي" 20وبدایة القرن  19نهایة القرن 
. وبناء على الوثیقة التي حصل )1947سي أحمد (یقصد سنة 

  علیها الكاتب فإن التعلیم بمازونة اتصف بخاصیتین:
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من  یرفع –في نظر الكاتب  –تقدیم الدروس بالعامیة وهذا  -1
قیمة المدرسة لأنه لا یشترط مستوى معینا من العلم لحضور 

 الدروس.
كون العلم "تقلیدیا" حیث یقتصر على شرح مختصر خلیل  -2

لقدیمة جدا". ویستغل الكاتب الفرصة لیهاجم هذا التعلیم بالطرق "ا
قائلا إن هذه العائلة درّست نفس العلم مدة ثلاثة قرون دون أن 

 یتغیر شيء ودون أن تنتعش عقول المعلمین والتلامیذ.
ویشیر الباحث إلى أن كتاب الشیخ خلیل ینقسم إلى أربعة 

یحفظه إلى آخر، و  أقسام یتكفل كل معلم على التوالي بقسم من عام
التلامیذ عن ظهر قلب مستخدمین لوحا كذلك الذي یُستخدم لحفظ 
القرآن الكریم. ویُمضي التلمیذ سنیتین في حفظ الكتاب لیصل إلى 
المراجعة حیث یقوم التلامیذ القدامى بتعلیم الجدد وهي طریقة یثني 

 يالكاتب علیها لفعالیتها. وفي المدرسة عادة أربعة أساتذة لكن ف
فترة زیارته لها لم یجد سوى ثلاثة، وهم المفتي وأخوه وابنه، مشیرا 

 ینتمون إلى نفس العائلة، –حتى المنظف  -إلى أن كل موظفیها 
  وكل شهاداتهم تقتصر على ما حصلوه بهذه المدرسة.
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أما إلقاء الدروس فیتم في قاعة الصلاة بالمسجد حیث یجلس 
ب مَطْلي، أما التلامیذ الأستاذ على كرسي عالٍ مصنوع من خش

فیجلسون حوله على سجاد، ویقوم أحدهم بقراءة بعض السطور 
لیتكفل الأستاذ بشرحها. ویزعم صاحب المقال أن المجهول 
صاحب الوثیقة حضر عدة حصص ولم یقف على تعلیق واحد 

  من الأستاذ فكل ما یقوله منقول عن غیره.

ناسبة قد حضر في نوفمبر حفلا بم المجهولوكان هذا 
استئناف الدروس حیث اجتمع الأساتذة والتلامیذ والنبلاء في 
المسجد، وكان الدعاء لیعم الخیر المدرسة خلال العام المقبل، 

  وكان شیخ المدرسة یبارك الاجتماع.

وفي نهایة المرحلة الدراسیة یسلم الأساتذة لتلامذتهم "الإجازة" 
ق م حیث تستغر ویظل النجباء منهم بالمدرسة لیعمّقوا معارفه

الدراسة فترة تتجاوز خمس سنوات وقد تصل إلى عشر. أما 
  المتفوقون فیظل بعضهم بالمدرسة حتى ینهي عشرین عاما.
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وقد سمع كاتب المقال من المفتي أن الدراسة لا تكلف الطالب 
شیئا، فالمأوى مضمون ومجاني وتتكفل كل عائلة میسورة بمطعم 

  عاما على الأقل. 18صار عمره  طالب، ولا تقبل المدرسة إلا من

لقد كانت مدرسة مازونة ذات أثر كبیر فقد تخرج منها طلبة 
كثر خاصة من الجهة الغربیة من الجزائر بل وحتى من المغرب 
لاسیما جهة الریف، غیر أن الكاتب ادعى بناء على ما سمع من 

أعجب كثیرا  Lyauteyصاحب الوثیقة أن الجنرال لیوتي  المجهول
الطلبة المغاربة المتخرجین من مازونة والتي رافعت لصالح  بآراء

  التوغل الفرنسي بالمغرب.

وفي نهایة المقال خلاصة لرأي صاحبه في المدرسة، فهو یرى 
أنها عرفت مع الأیام تراجعا ملحوظا حتى أنها صارت في المرحلة 

 60طالبا و 40التي سبقت الحرب العالمیة الثانیة تستقبل ما بین 
هذا العدد لم یتجاوز العشرة في الفترة التي زارها فیها، منهم لكن 

  اثنان من ریف المغرب الأقصى.

وینسى الباحث أو یتناسى أن ظروف الاستعمار هي التي 
خلّفت هذا الوضع الكارثي على مدرسة مازونة وعلى غیرها، 
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فیسجل النتیجة التالیة: "أشك في أن للمدرسة أي ضرورة من حیث 
لفرنسي على الإسلام، فهي تقدم نموذجا للتعلیم لم یعد التأثیر ا

  یقبله المؤمنون المعاصرون".

  ثانیا: عین الحوت:

وذكر  1947مارس  23زار كاتب المقال عین الحوت في 
أنها قریة صغیرة تقع على بضعة كلومترات من تلمسان في جهتها 
الشمالیة، یسكنها مرابطون من أصل شریفي، وتحیط بها قباب 

نوعة یزورها الناس، وعین الحوت التي یتحدث عنها مت
Bousquet .هنا هي التي أخذت القریة اسمها منها  

وتقع هذه العین المقدسة عند السكان في مدخل القریة، ولم 
أي مظهر جمالي  – 1947على أیام الكاتب في  –یعد لها 

یستحق الإعجاب، فالماء یخرج من فوق صخرة كبیرة لیسقي 
أنجزت أعمال كثیرة حول العین، حیث یوجد أمام  الأرض، وقد

الصخرة حوض ثلاثي الشكل یُفترض أن أسماكا حمراء تسبح فیه. 
وقد نبه إلى أن التقید بما تقتضیه الحقیقة یفرض علیه قول 
"یفترض" لأنه لم یر هذه الأسماك. والظاهر أنها تختفي تحت 
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ر بان صیدها ذكّ الصخرة، وقد وضعت لافتة كبیرة باللغة الفرنسیة ت
  ممنوع.

وتحیط بالعین وأسماكها أسطورة یذكّرنا المؤلف هنا بأنها 
عائشة وملخها أن  Bargèsجاءت في كتاب "تلمسان" للكاهن 

بنت سیّد القریة تحولت إلى سمكة حین دخلت العینَ لتختبئ خوفا 
من جعفر ابن سلطان تلمسان الذي كان یطاردها. أما الطقوس 

حسب المعلومات التي جمعها  –ها حول العین التي تتم ممارست
  فهي كالآتي: –الكاتب 

في عید الفطر وعید الأضحى یزور الناس العین وقبور  -1
الأولیاء، وقد أقر صاحب المقال أن أحدا لم یخبره بأن طقوسا 

 معینة تمارس في هذین الیومین.
ضمن احتفالیات الطریقة العیساویة یأتي في یومها الثالث  -2
 ب إلى العین. رك
بمناسبة المولد النبوي الشریف یأتي الأطفال إلى العین  -3

 للسباحة.
بمناسبة صلاة الاستسقاء تطوف البنات وهن یحملن دمیة  -4

تسمى "بوغُنجة" ثم یقمن بالاستحمام، لكن المسؤول عن القریة من 
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قبل السلطات الفرنسیة منعهن من القیام بذلك في آخر موكب سبق 
 .1947لكاتب للعین في زیارة ا

مقاله بأن قدسیة العین وأسماكها عند  Bousquetویختم 
الأهالي لم تحفزهم على الاعتناء بها، فقد بدى له أنها عانت من 
الأوساخ المحیطة بها، ورغم هذا زارها لیتعرف علیها وعلى 

  أسماكها "المعظمة" 

اشتهرت عین الحوت بمدرستها التي تحدث عنها  ملاحظة:
 L'Etat intellectuel et moral de»سال إیمیریت في مار 

l'Algérie en 1830», pp 202 – 203  وبزاویتها، وكان
الدایات یقدّرون مرابطي أولاد ابن منصور بعین الحوت، فقد صدر 

م إلى باي الغرب لیعفیهم 1695لصالحهم أمر من الداي أحمد عام 
م س احترامهم، ثمن كل الواجبات المخزنیة، بل ویفرض على النا

م في عهد الداي علي شاوش، وفي 1712جُدد لهم هذا عام 
م أمر الداي ببناء ضریح ومقام للشیخ محمد بن عبد الله 1761

  بن منصور الحوتي بعین الحوت.
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  استنتاجات عامة:

اهتم الفرنسیون بمسائل ثقافیة متنوعة، وكان للمؤسسات نصیب  -
وا المسجد العتیق بمعسكر كتبمن هذا الاهتمام، فمثلما كتبوا عن 

 عن مدرسة مازونة وعن عین الحوت بتلمسان.
التفت الباحثون إلى الشخصیات الفاعلة ذات التأثیر في المجتمع  -

وفي السیاسة، فهنا حدیث عن سیدي أحمد بن یوسف وهناك 
حدیث عن التیجاني. وفي موضع آخر اهتمام بالأمیر عبد القادر 

 ه.وما كُتب عنه وعن عائلت
لطالما تقاطعت السیاسة والثقافة في اهتمامات الفرنسیین، وهنا  -

مثال واضح یستغل الكاتب من خلاله بعض الآثار الثقافیة بوهران 
لیؤصل لأهمیة الوجود الإسباني بها متأسفا على غیاب شواهد من 

 م. 16هذا القبیل تخص فترة وجیزة جدا خلال القرن 
ل یحیین السابقة للوجود الفرنسي بلم یهمل الباحثون آثار المس -

ثمنوها بالدراسة والتحلیل، ومن ذلك المذكرات التي كتبها حاكم 
  بعد السیطرة الثانیة علیها. 1734وهران الإسباني عام 

  هامش: 
علي الحرازمي الفاسي  كتاب ألفه أحد محبي الشیخ وهو - 1

 لاوهناك الكناش الخاص الذي ألفه الشیخ التیجاني ولیس فیه إ
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بن اخطه وخط خلیفته الحاج علي التماسیني وصاحبه محمد 
العربي الدمراوي.



 

 

  

  

  الموضوع الرابع

  

الاحتلال الإسباني لشمال إفریقیا في العصر 

  الحدیث
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  : الملخص

اهتم المؤرخون المحلیون والأجانب بالوجود الإسباني بشمال 
ى التي ر إفریقیا في العصر الحدیث، والذي تم ضمن الترتیبات الكب

كانت بین القوى المنافسة لإسبانیا آنذاك خاصة البرتغال، لاسیما 
  وقد طالت مدة الاحتلال لبعض المناطق واتسعت رقعته. 

وجاءت المجلة الإفریقیة في القرن التاسع عشر لتنشر أعمالا 
كثیرة لباحثین درسوا تاریخ الوجود الإسباني ومؤسساته في شمال 

 كان لها دور فیه، ورسموا خرائط للمدن إفریقیا والشخصیات التي
المحتلة وأنجزوا أعمالا حول حكامها الإسبان وحول الحملات التي 
شنت لإخضاعها، وهذا ما تتبعناه بالدراسة لنرسم للقارئ صورة 
عامة عن هذا الاحتلال، مراعین شروط الكتابة في المجلة والتي 

  ا.جعلتنا نقتصر على أهم المواضیع التي تم إحصاؤه

  مقدمة:

عند مطالعتي للمجلة الإفریقیة لاحظت اهتماما واسعا بتاریخ 
الوجود الإسباني بشمال إفریقیا، وأن هذا الاهتمام لم یقتصر على 
فترة معینة من عمر المجلة وإنما استمر في التدرج زمنیا خلال 



97 

تقریبا،  20وحتى منتصف القرن  19النصف الثاني من القرن 
مدارس مختلفة، فمن بربروجر إلى كازناف وعالجه مؤرخون من 

  مرورا ببرودیل وصاندوفال وبریمودي وقین وغیرهم.

وإذا كان الاحتلال في حد ذاته قاسما مشتركا بین هذه 
الدراسات فإنها اختلفت من حیث مواضیعها، فمن حملة دي أنقولا 

على تلمسان إلى المؤسسات ومناطق السیادة الإسبانیة  1535عام 
وحكامها خلال  1732فریقیا مرورا باستعادة وهران عام بشمال إ

المرحلة الاستعماریة كلها والعلاقات التي جمعت الدولتین الفرنسیة 
  والإسبانیة من خلال القنصلیة الفرنسیة بوهران. 

ورغم التنافس الاستعماري الرهیب الذي عرفته القارة الأوربیة 
 ما لا یدع مجالا للشكب -خلال القرون الأخیرة فإن القارئ یلحظ 

كثیرا من التعاطف الذي یبدیه الكتاب الفرنسیون من خلال  –
المجلة الإفریقیة مع الاحتلال الإسباني لوهران، بل كثیرا من 
الأسف على "تفریط" الإسبان في هذه المدینة بعدما أفرحوا 
الأوربیین باحتلالها انتقاما من البحریة الجزائریة التي أقضت 

  منا طویلا.مضاجعهم ز 
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جدیر بالذكر أیضا أن هذه الدراسات اعتمدت على مصادر 
كان أصحابها قریبین جدا من الحدث بل من مراكز صناعة القرار 
سواء على مستوى الإدارة الإسبانیة سابقا أو الإدارة الفرنسیة لاحقا، 
وهو ما أوهمهم بصحة المعطیات التي نقلوها وأنهم صاروا فوق 

  الخطأ. احتمال الوقوع في

هذا وإن دراستنا لمجموع هذه المقالات تندرج ضمن دراسة 
عامة لبایلك الغرب الجزائري في المجلة الإفریقیة، وكنا قد اخترنا 
هذه لعلاقتها المباشرة بالاحتلال الإسباني لوهران والمرسى الكبیر، 
دون إقصاء لما تبقى من المقالات التي خصصنا لها حیزا آخر 

ا أننا آثرنا التخفیف على القارئ ومساعدته من ننشرها فیه. كم
خلال تحدید موطن المقال من المجلة الإفریقیة أو مواطنه حین 
تتعدد، فقد نُشر بعض هذه المقالات ضمن أعداد متعددة وفي 

  صفحات متباعدة أحیانا داخل العدد الواحد.
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  العرض:

  أولا: الاحتلال الإسباني الأول لوهران:

حول الحملات الإسبانیة خلال هذه  بعض الملاحظات -1

 :1المرحلة

هذا مقال مادته مأخوذة من دلیل الحیران وأنیس السهران في 
أخبار مدینة وهران للزیاني حسب ما ورد في الصفحة الأخیرة منه، 

لم یشر إلى هذا في بدایة المقال ولا في  GUINغیر أن الباحث 
داث یظل یتتبع الأح ثنایاه وهو ما یعطي القارئ انطباعا خاطئا إذ

إلى اعتماده على أبي  GUINیشیر ظانا أنها له دون غیره. ثم 
راس الناصر الذي یصفه بالحافظ، لكنه لا یحیل على عنوان 
الكتاب الذي اعتمد علیه ولا یذكر صفحة ولا اقتباسا، بید أنه ینهي 
بعض كلامه بعبارات توحي بالاقتباس، فبعد حدیثه عن تحریر 

 Dieu donne la puissanceیورد العبارة التالیة:  وهران الأول
à qui Il veut وینهي حدیثه عن الصراع الإسلامي المسیحي ،

 Telle est la volonté du Maitre desبما یلي:
mondes ! Loué soit-il !   
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 Tradوجدیر بالذكر أن آخر صفحات المقال لا تحوي كلمة 
اني في ذات الصفحة التي تدل على الترجمة. أما الهامش الث

 GUINفیحتوي على تذكیر من هیئة التحریر جاء فیه: "ربما أتم 
مداخلته الهامة بنقد النص العربي الذي احتوى أخطاء كتاریخ 
الاستیلاء على قلعة بني راشد". لكن لم ترد أي إشارة إلى موضع 

  هذه التتمة. 

حدیثه بالإشارة إلى أن إسبانیا احتلت وهران  GUINیستهل 
م، ثم یوشّح مقاله بالحدیث عن 1732م و1509مرتین، ویقصد 

قوة إسبانیا المتنامیة التي صارت تغزو الیابس وتجوب البحار 
مشیرا إلى شجاعة الجنود الإسبان وهم یغزون أرض الإسلام، وقد 
وضعوا صوب أعینهم الجزاء الذي یلقونه في الحیاة الآخرة، ثم 

المسلم، فیلتقي هذا وذاك یعرج على شعور مشابه لدى الجندي 
  وتسیل الدماء.

وتحریرها  1509وبعد الحدیث عن احتلال وهران الأول عام 
جاء الحدیث عن الاحتلال الثاني الذي كان في  1708الأول في 

م، وهو یختلف 1791هـ / 1206وانتهى عام  1732هـ / 1144
عن الأول تماما، فقوة الإسبان لم تعد على حالها، ولم یعد 
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طاعتهم فرض هیبتهم على القبائل المجاورة للمدینة، وفي باست
المقابل تزایدت قوة الأتراك فأخضعوا كل بایلك الغرب باستثناء 

  وهران والمرسى الكبیر.

إلى الحدیث عن الحملات التي كان الإسبان  GUINویمضي 
یشنونها على مدن البایلك كتلمسان ومستغانم بتنظیمهم المحكم 

سة، كما تحدث عن الحملات البسیطة التي ومخططاتهم المدرو 
كانت توجه إلى ضواحي وهران لتضغط على السكان وتعود ببعض 

  الغنائم.

وموطنها غرب  1513ومن ذلك هجوم الإسبان على غمرة في 
 1514المرسى الكبیر بین الجبال والبحر، ولها جنود أشداء. وفي 

سبان جاء دور الونازرة على أطراف سبخة وهران فخضعوا للإ
هاجموا قیزة على  1517وفي  !!!!  واعتنق بعضهم المسیحیة

  أطراف تامزورة وعادوا إلى وهران بغنائم هامة.

غیر أن هذه المعطیات التي یسوقها صاحب المقال لم تمنعه 
من الوقوع في الخطأ حین تحدث عن الهجوم على قلعة بني راشد 
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ل ذلك أي في بینما هو عند المؤرخین قب 1520وحدد تاریخه بــ 
  . 1518سبتمبر  30حیاة عروج الذي قتل في 

ورغم هذا فإنه یعطینا بعض التفصیل حیث یحدثنا عن تواطؤ 
(نشیر هنا إلى أن الزیاني  Boukelmousبوقلموس الزیاني 

صاحب دلیل الحیران یذكر أنه یسمى أبا قلموس لا أبا قلمون كما 
  راس:  هو شائع، ویذكر في هذا بیتین من الشعر لأبي

  الإســبانیـــون أهلُ الشركِ والرجس  خامس عشـر من عاشرٍ أنــاخ بها

  2وعن دفاعهم عجز أبو قلـــموس  جـــــــحافل الكفر قد حــموا جــوانبـــها

كیف تنكر الإسبان لوعودهم لأهل القلعة حیث  GUINویحدثنا 
 أعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فذبحوا كل من استطاعوا الوصول

جاء دور أولاد علي فأخضِعوا وكانوا یسكنون  1523إلیه. وفي 
ذات المكان الذي سكنوه أیام كتابة المقال والذي حدده صاحبه 

 1528(زهانة حالیا). وفي  Saint-Lucienبالبلدیة المختلطة 
غزا الإسبان شافع بسهل ملاتة حیث لازالوا یسكنون، وهم ینتمون 

  إلى بلدیة عین الأربعاء.
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توجه إلى تلمسان جیش یتكون من  1543مارس وفي 
مقاتل على رأسهم القائد الزیاني حمیدة العلج بن رضوان  14000

وغْرَبْ زعیم أولاد خلفة (الذین یسكنون عین تموشنت) واحتلوا 
یوما حسب بعض الروایات وشهرین حسب روایات  13المدینة 
  أخرى.

سبان عن زواتة في مسموط وعن وصول الإ GUINثم یحدثنا 
حتى وادي الطاغیة حیث الشیخ أبو مهدي عیسى بن موسى 
التیجاني الذي تنبأ بالهجوم ودعا الناس إلى الاختباء في الغابة. 
كما أورد فقرات عن فروحة والعایسیة وغیرهم كالكرط مثلا في 
شمال سهل عواجة، دون أن ینسى ذكر دلیل الإسبان رابح بن 

ل بالآیة الكریمة: "إن الأرض � سولة زعیم السوالة. ویختم المقا
یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین" قبل أن یقر بالآتي: 

 "كُتب من قبل الذي یرجو رحمة ربه محمد بن یوسف الزیاني"

 :3حملة دي أنقولا على تلمسان -2

یبدأ الكاتب مقاله بالتنبیه إلى أن هذه الحلقة من التاریخ لم 
یقدمه هو الروایة الشائعة، ثم یمضي إلى تفُهم جیدا، وأن ما 
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عن إسبان وُضعوا تحت تصرف أحد الزیانیَین المتنافسَین  الحدیث
بة اللحم، شعتیفیدة و حول العرش، وقد قُضِي علیهم في معركتي 

ثم یمضي إلى التشكیك في هذه الحادثة الأخیرة قائلا إن الذین 
  Marmolمولتحدثوا عنها لم یكونوا قریبین منها زمنیا كمار 

والذي أرخ  Description génerale de l’Afriqueصاحب 
وسواریز وغیرهما، ثم یزعم أنه اعتمد على وثائق  1541لها بـ 

  أرشیفیة أنارت له طریق البحث.

یستعرض مشاكل العرش الزیاني ودور خیر الدین فیها، ثم 
دور ابن رضوان قائد بني عامر نائبا عن حفیده الأمیر الزیاني 

بد الله. كما یشیر إلى الصراع الزیاني الزیاني بین محمد هذا ع
ومولاي محمد وكیف تحول دالكوت إلى حَكَم بینهما وظل الإسبان 

  یعرضون خدماتهم على الطرفین ویقفون مع من یدفع أكثر.

لتلمسان في جوان  Anguloیتحدث الكاتب أیضا عن غزو 
ین اریز القاضیت، لكنه یرفض روایة مارمول وسو 1535جویلیة  –

وانهزامه بها،  Défilé de la chairبمروره عبر شعبة اللحم 
مؤكدا أن الرسائل المحفوظة بالحكومة العامة لم تشر إطلاقا إلى 

ورفاقه  Anguloهذا المكان. ویتساءل كیف ألقي القبض على 
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 40ثم قضي علیهم في شعبة اللحم على بعد  Tifidaفي تیفیدة 
  طریق وهران؟كلم إلى الخلف على 

جندي الذین زود بهم  600كما یرفض الروایات القائلة بأن 
 A. Martinezدالكودیت حلفاءه الزیانیین لم یبق منهم سوى 

 20آخرین بعد المعركة الشرسة التي وقعت إضافة إلى  13و
جندیا كانوا قد سلموا أنفسهم قبل هذا الوقت، ویعتبر هذه الروایة 

وأن البقیة  70یذكر أن عدد الأسرى كان مبالغا فیها كثیرا، حیث 
لم یُقض علیها كلها وإنما فرت مجموعة كبیرة والتحقت بوهران، 
ووقعت مجموعة أخرى أسیرة لدى الجزائریین في الطریق، وكان 
الهدف تبادل هؤلاء بأسرى القبائل في وهران أو التقرب من 
 ادالكودیت بتسلیمه جنوده الأسرى أحیاء. هذه وغیرها قضای

  عالجها الكاتب.

وینهي الكاتب موضوعه بتساؤل آخر حول أصل التسمیة 
"الطبوغرافیة" لشعبة اللحم وحول اللقاء الذي وقع بها وأعطاها 
هذا المعنى الدموي. ویكلل ذلك بإقراره بعدم امتلاكه أي جواب، 

  على أمل الحصول على شيء مقنع في المستقبل. 
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  ثانیا: وعاد الإسبان من جدید:

  :17324الاحتلال الإسباني الثاني لوهران عام  -1

هذه ترجمة بربروجر لعمل كلاریانا حول احتلال وهران من 
بعد أن تم تحریرها على ید  1732قبل الإسبان للمرة الثانیة عام 

ونُقلت إلیها العاصمة من  1708مصطفى بوشلاغم عام 
عملا عالج هذا  -في المقدمة  -معسكر. ولا یرى بربروجر 

موضوع أفضل من الذي بین أیدینا رغم أنه في هامش الصفحة ال
الأولى ذكر بعض النماذج الناجحة التي وصفها بالمختصرة، 

  ومنها: 

Loverdo, Aperçu sur l’état d’Alger 

Leon Fey, Histoire d’Oran  

ترجمة لكتاب لوجي  1733نشر في  قد CLARIANAوكان 
جزائر فرنسیة بمدینة الدوتاسي الفرنسي الموظف بالقنصلیة ال

(نافیا أن  1725بأمستردام عام "تاریخ مملكة الجزائر" المطبوع 
یكون قد أخذ الكتاب كله) غیر أنه أضاف إلیه ما تعلق ب ـ"استعادة 

. وقبل 1732السیطرة" على وهران من قبل الكونت مونتمار عام 
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البدء في الترجمة یدافع بربروجر عن الإسبان ویعتبر وجودهم 
 ةبوهران والمرسى الكبیر خلال ثلاثة قرون دفاعا عن الحضار 

  المسیحیة.

 148صفحة من  40تحت عنوان غزو وهران كتب كلاریانا 
، وقد بدأها بعزم الملك فیلیب الخامس على إلحاق 188إلى 

وهران بتاجه الملكي. ثم تحدث عن أهمیة المرسى الكبیر الذي 
اعتبره أحسن میناء على مستوى الساحل كله. وعمد إلى وهران 

معانٍ لم یوافقه علیها من حیث الموقع والاسم الذي أعطاه 
  المترجم.

في الكتاب وصف للقبائل التي كانت تسكن قرب وهران وكان 
أغلبها متعاونا مع الإسبان، وفیه ادعاء بأن هؤلاء كانوا یحمونها، 

 « Segura »والواقع انها كانت تدفع "الرومیة" مقابل الأمان 
حدیث لوإلا سُلط علیها أشد أنواع العقوبات. ویمضي المؤلف في ا

عن ظروف استعادة وهران والمرسى الكبیر. وفي نهایة المقال 
إضافة تكفل بها المترجم وتحدث في أعلاها عن الباي بوشلاغم 

Bigotillos  ِمقاومة شدیدة لحملة  -حسبه  - الذي لم یبد
  مونتمار.
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وبعض  1732حول استعادة الإسبان لوهران عام  -02

  :5ود الإسباني بإفریقیاالقضایا التاریخیة المتعلقة بالوج

إلى بربروجر یشكره  SANDOVALهذه رسالة بعث بها 
فیها على تعاطفه مع إسبانیا وما كتبه حولها في المقال السابق 
تعقیبا على كتاب كلاریانا بأنها كانت تدافع عن الحضارة 
الأوربیة، وأنها ظلت تكافح ثلاثة قرون بهذا البلد (ویعني 

احب الرسالة الفرصة للحدیث عن الجزائر). كما استغل ص
مستغانم ومزغران، ولفتَ عنایة مراسله إلى كتاب هام طبع عام 

عنوانه  Baltasar Moralesوهو للقبطان  1593
«Dialogues des guerres d’Oran »  ونبهه إلى أنه

یحتوي على معلومات هامة عن الكونت دالكودیت والحوادث التي 
  وقعت آنذاك.

 ,Loverdoلرسالة عن الكتاب التالي: كما تحدث صاحب ا
Aperçu sur l’Etat d’Alger  وأن صاحبه هو ابن حاكم

الذي كانت تحت یده وثائق كثیرة  1774و  1770وهران بین 
وهامة ولذلك أراد أن یضیف إلى كتابه مجموعة منها، فیها 
إحصاءات ومسارات هامة نحو الداخل وأسماء القبائل والدواویر 
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فع الضرائب في شكل حبوب، وطریقة توزیع الغنائم التي كانت تد
. وفیها أیضا قائمة 1708بعد الاعتداء على الجزائریین قبل 

  .1774إلى  1505بأسماء حكام وهران منذ 

مراسله بربروجر إلى بعض الأخطاء  SANDOVAL ثم ینبه
التي وقع فیها فاي صاحب الكتاب الذي أشاد به في معرض 

 (Histoire d’Oran)نا سابق الذكر حدیثه عن كتاب كلاریا
وكأنه یطعن في صحة اختیاره للجید من المؤلفات، ثم یذكره 
بواحدة من هذه الأخطاء وهي المتعلقة بعدم ذكر الماركیز 

ضمن قائمة حكام وهران رغم  Marquis d’Ardalesداردالس 
. ویضیف بعد ذلك بأن هذا 1608 – 1603أنه حكمها بین 

هو الذي قهر الداي كوسة مصطفى في إحدى  الماركیز "الشجاع"
. ویأتي 1606أفریل  27غزواته لجهة مستغانم حیث هزمه في 

التعلیق من إدارة المجلة الإفریقیة بأن هذه المعطیات جدیدة لم 
  یأتِ بها أي مصدر قبل ذلك وأنها تثري التاریخ المحلي.
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  :17546و 1732القنصلیة الفرنسیة بوهران بین  -03

وضوع هام جدا بالنسبة للذین یدرسون تطور العلاقات هذا الم
الدبلوماسیة بین إسبانیا وفرنسا بوهران وللذین یهتمون بتجارة 
الإیالة في بایلك الغرب مع القوى الأوربیة، فضلا عن صدام 
مصالح الدول الأوربیة وتداخلها والتي كانت وهران مسرحا واسعا 

 ر التبادل التجاري بینلها. حیث یمر الباحث عبر مرحلة ازدها
المغرب والأندلس وتنامي المبادلات بین القوى البحریة 

، جنوة، البندقیة، مرسیلیا وكاتالونیا لیصل Piseالمتوسطیة؛ بیزا 
إلى إقرار مبدئي بتراجع تجارة وهران عقب احتلالها من قبل 

حیث توقفت مبادلاتها مع تلمسان الزیانیة  1509الإسبان في 
الداخلیة التي صارت بید الأتراك، ولم یستطع  ومع المناطق

الإسبان توفیر ضمانات للمتعاملین معهم، ولذلك اقتصر 
  نشاطهم على استیراد المؤونة الضروریة.

وكان تعیین نائب قنصل فرنسي بوهران من قبل القنصل 
الفرنسي بألیكونت لأول مرة كنتیجة للتوافق الفرنسي الإسباني 

عتلاء فیلیب الخامس عرش الملوك الناتج عن ا  1700عام 
الكاثولیكیین. وبعد تحریر وهران الأول فُتح المجال أمام 
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لى ع -أعداء الإسبان  –مفاوضات دولیة حیث حصل الإنجلیز 
حق المتاجرة مع وهران، فعمل القنصل الفرنسي بالجزائر 

Clairambault  على الحصول على امتیازات مماثلة لكنه لم
 على وعد "تسویفي"، ووجب انتظار یحصل من الداي إلا

لتحصل فرنسا  1719دیسمبر  17عاما حتى  11الفرنسیین 
على حق تعیین نائب قنصل في وهران یتبع القنصل الفرنسي 

عاما أخرى  11بمدینة الجزائر، ورغم هذا وجب الانتظار أیضا 
  لتطبیق هذا الاتفاق. 

 وكان العائق الأكبر هو تدخل الإنجلیز للحفاظ على
امتیازاتهم بوهران إضافة إلى الغرفة التجاریة بمرسیلیا التي 
عملت على الاستحواذ على حق تسییر المؤسسات الفرنسیة 

الذي أقنع الداي بمنحه  Bernard Michensبالجزائر، والتاجر 
وهو ما احتج علیه  1723امتیازات تجاریة بوهران ابتداء من 

المذكورة  1719تفاقیة مجلس مرسیلیا على اعتبار أنه مخالف لا
 200بإعطاء وعود للداي بمنحه مبلغ  Michensأعلاه، متهما 

  جنیه.
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منذ  Dominique Dedauxوبعد فشل هذا التاجر عُین 
نائب قنصل فرنسي بوهران، واستطاع خلال السنتین  1730

الموالیتین إحراز نجاح في ربط علاقات مع البایلك ومع الأهالي، 
 1732جوان  30یه مونتمار الإسباني في غیر أنه تورط في تنب

(لیلة استعادة وهران) إلى أن الباي أخرج النساء والأطفال من 
المدینة بنیة العودة للدفاع عنها، وكان هذا الاتصال مساعدا 
للإسبان، فلما سیطروا على المدینة ثمنوا فعله هذا وأبقوا على 

خرى قنصلیات الأالقنصلیة الفرنسیة بینما لم تكن للقوى الأوربیة 
  في وهران.
المستدعَى إلى كاتالونیا  - Dedauxعُوّض  1752وفي 

لكن مدرید  Davidبالقنصل  -لشغل منصب القنصل بها 
، وفي ص Pierre Pratرفضت استقباله في وهران فعوّضه 

من المقال بیان لمهامه خاصة بعد تفویضه رسمیا من  225
  . 1754دیسمبر  23قبل الملك بتاریخ 

 یتتبع حیاته وتنقلاته وحركاته Dedauxیعود المؤلف إلى  ثم
منحة سنویة من الملك  1734المشبوهة خاصة وقد تلقى منذ 

، وظل یتنقل بین وهران Pistoles 100الإسباني تقدرت بـ 
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وإسبانیا بحجة معالجة زوجته من آثار مناخ وهران ومعالجته 
 صب القنصلعاما التي قضاها في من 19هو أیضا حتى أن فترة 

  سنوات؟؟؟ 06غاب خلالها فترةً لا تقل عن 
ورغم انتقال الباحث من قنصل إلى آخر إلا أنه كان یعود 
بالحدیث إلى الأول مهتما بقضایا شخصیة أثرت على خط 
التمثیل الدبلوماسي لیصل من خلالها إلى استنتاج هام؛ إن مثول 

Dedaux  أمام محكمة عادیة یدل على 1739و 1737عامي 
  أن الوضع القانوني للقنصل الفرنسي لم یكن عادیا.

وفي إطار الحدیث عن الوضع الدبلوماسي الفرنسي في 
وهران یعرّج الباحث على الكثافة السكانیة الفرنسیة بالمدینة 
مؤكدا على أن كثیرا من الفرنسیین دخلوها مع مونتمار، وهو ما 

لى ائر عجعل الداي یحتج لدى القنصل الفرنسي بمدینة الجز 
 4000الإعانات التي قدمها هؤلاء الفرنسیون (وعددهم ما بین 

) للإسبان. ویحاول الكاتب التنبیه إلى أن هؤلاء كانوا 5000و
 Des)سویسریین أو من والونیا جنوب بلجیكا الحالیة 

Wallons)  لكنه لم ینفِ مشاركة بعضهم بصفتهم فرنسیین ولم
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مساعدة إلى اتفاق فرنسي تحوّل هذه ال –في المقابل  –یدّعِ 
  إسباني.

ولا یُتم الباحث مقاله هذا حتى یحدثنا ضمن عدة صفحات 
  عن:

حالة التجارة الفرنسیة بوهران ضمن هذا التمثیل  -
 الدبلوماسي

توسع التبادل التجاري الفرنسي مع البحارة الجزائریین ومع  -
الإنجلیز وأثر ذلك على الموقف الإسباني الذي أحس 

 في بالیك الغرب.  بضیاع مصالحه
 :7حكام وهران خلال الاحتلال الإسباني لها -4

بالحدیث عن احتلال المرسى موضوعه  Cazenaveیبدأ 
 Theonوهو الذي سماه الإغریق  1505سبتمبر  13الكبیر في 

Limen  بمعنى میناء الآلهة وسماه الرومانPortus Divini  أي
مشیرا إلى دور  1509المیناء الإلهي، ثم عن احتلال وهران في 

  الكاردینال خیمینس في ذلك. 

وقدم الكاتب مبرر اهتمامه بهذا الموضوع وهو احتفال فرنسا 
مع  -حسبه  -بالذكرى المئویة لاحتلال الجزائر والتي تزامنت 
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تدوین تاریخ المستعمرة بعنایة خاصة، فكانت مساهمته من خلال 
نة تسییر المدیضبط قائمة حكام وهران، ومن خلال دراسة طبیعة 

  إداریا قبل ذلك.

 Capitaine Général desوكان حاكم وهران یلقب بــ 
Royaumes de Tlemcen et de Ténès et 
Gouverneur des Places d’Oran et de Mers El 

Kebir  أضاف دالكودیت إلى لقبه عبارة القاضي  1534وفي
شراف فصار له حق قیادة الجیش والإ Grand Justicierالأكبر 

  على العملیات العسكریة والقضاء والإدارة.

 leصار للحاكم لقب شرفي؛ الحاكم العام  18وفي القرن 
Commandant Général  "لكن مع حذف عبارة "تلمسان وتنس

هنا على  Cazenaveلیأس الإسبان من السیطرة علیهما. ویعتمد 
Diego Suarez  الذي نقل إلینا بعض المراسلات الرسمیة التي

حملت هذه الألقاب وشروط تولي المسؤولیة والأجور التي یتلقاها 
  كل حاكم. 
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كان هؤلاء الحكام یتمتعون بسلطة تامة في وهران والمرسى 
الكبیر حیث لا یقبلون وجود أي إداري معهم، ولا یقدمون تقریرا إلا 

 06إلى الملك الذي عینهم في المنصب، وكان لحاكم وهران 
ثل الملك وحاكم المرسى الكبیر. وكان له مساعدین من بینهم مم

الحق في التصرف مع حكام تلمسان (في الفترة الأولى من 
الاحتلال) ومع القیاد وشیوخ الدواویر وزعماء القبائل والمدن، حیث 
یعطي الأمان لمن یشاء ویمنعه عمن یشاء، ویحالف أو یحارب 

ان سبكما یشاء. ونجد في هذا المقال تفصیلا لطرق معاملة الإ
للقبائل الجزائریة من حیث السلم والحرب والتجارة والضرائب التي 

) نموذجا 267كانوا مجبرین على دفعها، ویقدم الكاتب (ص 
مع  Marquis de Floris y Avilaلمعاهدة بین حاكم وهران 

  شیخ قبیلة بالقطاع الوهراني. 

نظرة إجمالیة على  284ابتداء من ص  Cazenaveویعطینا 
ق التي اعتمدها في ضبط قائمة حكام المرسى الكبیر ووهران، الوثائ

مع إشارة خفیفة إلى وجود بعض "الهفوات" في بعضها، ثم یعمد 
) بدءا بحكام المرسى وانتهاء 289إلى رسم هذه القائمة (من ص 

  حتى تحریرها الثاني. 1509ماي  19إلى حكام وهران منذ 
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 Donم أصبحت وهران تحت حك 1791فیفري  26فمنذ 
Juan Courten  الذي صار یبذل الجهد لیتجنب سقوط المدینة

 Floridablancaالتي یحاصرها الباي محمد الكبیر، بینما كان 
جویلیة  12یفاوض الداي محمد بن عثمان باشا (الذي توفي في 

 12) ثم الداي حسن، وتوصل مع هذا الأخیر إلى اتفاق 1791
 09كارلوس الثالث في الذي وافق علیه الملك  1791سبتمبر 
بمدرید، لیرحل آخر حكام وهران باتجاه إسبانیا من  1791دیسمبر 

 Saintعلى متن الباخرة  1792فیفري  29المرسى الكبیر یوم 
Joachim.  

  ثالثا: الإسبان في شمال إفریقیا:

وثائق جدیدة حول تاریخ الاحتلال الإسباني في  -1

  :8إفریقیا

قي لكن الدراسة تهتم باحتلال العنوان یشمل الشمال الإفری
، 1574و 1506وهران من خلال وثائق جدیدة تشمل الفترة ما بین 

عام  Tiranوقد كانت مناسبتها مرتبطة بتكلیف الضابط السابق 
بالقیام بأبحاث تاریخیة وأدبیة في الأرشیف الإسباني،  1841
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السماح  Duc de Dalmatieفطلب من وزیر الحربیة المارشال 
بحث في بعض القضایا التي تخص وزارة الحربیة ومنها إدارة له بال

 -جة لذلك كنتی -الجزائر. وقُبل طلب تیران وتكفلت إدارة الجزائر 
  بجزء من هذه الأبحاث التاریخیة شمل:

 -2"سیطرة العرب" على إسبانیا حتى طردِهم منها.  -1    
الأحداث  -3المؤسسات الإسبانیة على الساحل الإفریقي. 

 18لتاریخیة المتعلقة بحروب القرن ا
خاصة  -وقد سلمت وزارة الحربیة الوثائق التي جمعها تیران 

من أرشیفات سیمونكاس والمتعلقة بالحملات الإسبانیة على إفریقیا 
تم العثور على  1868إلى إدارة الجزائر والمستعمرات. وفي  -

 Duc deهذا الجزء بالذات في مكتبة الحاكم العام المارشال 
Magenta .فأعطى أمرا بترتیبها وترجمتها إلى الفرنسیة  

وثیقة إسبانیة  361ملفا یحتوي على  20تضم هذه المجموعة 
. أما القضایا 15أو  12وبرتغالیة وإیطالیة، كلها جدیدة باستثناء 

التي تضمنتها هذه المذكرات والتعلیمات والرسائل الرسمیة 
  المترجمة فهي:
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احتلال  -2)  /1542 – 1506عنابة (احتلال وهران و  -1/
) 1535حملة شارلكان على تونس ( -3) /1555-1510بجایة (

مفاوضات الكونت  -5) /1540-1535احتلال عنابة ( -4/
سیطرة الأتراك على  -6/  1555دالكودیت مع الشریف محمد 
 )1574حلق الوادي وحصن تونس (
 تواضعه  de la PRIMAUDAIEوبعد هذه التوطئة أبدى

بالإشارة إلى عدم رغبته في المبالغة في الحدیث عن أهمیة هذا 
العمل، غیر أنه لم یُخفِ قناعته بضرورته مبینا أن دراسة هذه 
الوثائق ستسمح بتصحیح أخطاء كثیرة ومراجعة قِیمة بعض روایات 

  المؤرخین وملء بعض الفراغات. 

الموضوع طویل یشمل أحداثا تاریخیة وتعلیقات وتصویبات، 
زمني  ترتیبوفي نهایته قائمة بحكام وهران والمرسى الكبیر و 

وهي سنة  1708للأحداث حتى خارج الفترة المدروسة أي حتى 
  تحریر وهران الأول. 

: هناك اختلاف بین المؤرخین حول احتلال المرسى ملاحظة
  ) 15059سبتمبر  13الكبیر، وهو هنا في هذا المقال (
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  :10في إفریقیامناطق السیادة الإسبانیة  -2

" التي ظلت Présidesیتحدث الكاتب عن مناطق السیادة "
م بإفریقیا وهي خمسة، وهران والمرسى 18للإسبان بدایة القرن 

 (Penõn de Velez)الكبیر، ملیلیة، الحسیمة، حجر بادس 
وسبتة. ویعیب على هؤلاء بقاءهم في السواحل أو محاولة التقدم 

اب بعض القبائل للحصول على على حس –في أحسن الأحوال  -
  بعض المؤونة.

وما یهمنا في هذا المقام من البحث الذي بین أیدینا هو المرسى 
الكبیر ووهران حیث تحدث الكاتب عنهما بحسرة كبیرة حین عرض 
مسألة الاكتفاء بهما وعدم المغامرة بالتوغل في المناطق الداخلیة 

ه صفا مناطق السیادة هذامتثالا للأوامر التي جاءت من إسبانیا. وا
بالمنفى أو السجن لأن كل أنواع التواصل مع القبائل المجاورة 
كانت ممنوعة على هؤلاء وإلا تعرضوا لعقوبات شدیدة، وكنتیجة 
لذلك صار على الإسبان جلب المواد الغذائیة خاصة القمح واللحم 
 من إسبانیا بل الماء أحیانا. إضافة إلى ما كانت تسبب من تكالیف

  تتحملها الخزانة الملكیة.
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ورغم هذا احتفظت إسبانیا بهذه "القلاع" الخمسة بشمال إفریقیا، 
لت "بذهب إسبانیا وبدماء أبنائها"، وكانت في ذات الوقت لأنها احتُ 

تمثل أمل الامتداد نحو المناطق الداخلیة من إفریقیا، لذلك تم 
إلیها  التفتالاهتمام بتنظیم شؤون هذه المراكز الإسبانیة، وقد 

فحصلت سبتة على  Joseph Patinoوزراء الداخلیة أمثال 
بینما حصلت وهران على مثل ذلك  1715قانونها الخاص عام 

  .1745عام 

لقد أخذت هذه التشریعات الجدیدة بعین الاعتبار التنظیم 
العسكري والاقتصادي والسیاسي والدیني لهذه المناطق، وصار كل 

لیه، في ظل تعایش جنود الحامیة واحد یعرف ما له وما ع
  والمجرمین السجناء والمدنیین والعرب اللاجئین. 

ثم عمد صاحب المقال إلى الحدیث عن وهران واحتلالها عام 
من قبل خیمیناس الذي قاد الحملة بنفسه بعد أن جمع لها  1509

من الأموال الكثیر، وكان المرسى الكبیر یومها بید الإسبان منذ 
م)، وما قام به الكاردینال مثـّل حربا 1505صح هو م (الأ1504

"دینیة مقدسة" وقد ذكّرَنا الكاتب بهذا من خلال اعتماده على كتاب 
 La Croisade deیحمل دلالة خاصة تظهر من عنوانه:
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Ximénès en Afrique  لصاحبهN, Blum ثم عرّج على .
م من قبل الباي بوشلاغم 1708جانفي  20تحریرها یوم 
(Bigotillos)  الذي حضّر للحملة بشكل جید رغم أن العرش

الملكي الإسباني بذل كل الجهود للحفاظ على المدینة. ولما تخلص 
الملك فیلیب الخامس من بعض مشاكله في أوربا عزم على استعادة 

تحت قیادة الكونت  1732جویلیة  01وهران وهو ما كان في 
  مونتمار. 

لم یذكر  1791الثاني عام  وحین تطرق الباحث لتحریر وهران
جهود الباي محمد الكبیر ولا الطلبة الذین حاصروا المدینة 

الذي دمر ثلثي  1790وحرروها وإنما عزا ذلك كله إلى زلزال 
مساكنها وأجبر سكانها على مغادرتها فأقدم الملك شارل الثالث 

  .1791على تركها لداي الجزائر بمقتضى اتفاقیة 

محاولات تحریر وهران من قبل الباي ثم یعود الكاتب إلى 
بوشلاغم وبعض القبائل التي كانت تحاصر المدینة أحیانا، وقد 

أو  05مرت سنوات لم تكن محاولات التحریر خلالها تقل عن 
، وكان ذلك كله یشكل ثقلا على المدینة ولو من حیث الذخیرة. 06
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 Le Marquis de Santa Cruzقُتل  1732نوفمبر  21ففي 
  جنوده ولم یستعد الإسبان جثته.وبعض 

أصبحت وهران والمرسى الكبیر محكومین من  1732ومنذ 
أو  Lieutenant-Généralقبل ضابط في الجیش الملكي برتبة 

Maréchal –de-camp  إیكو  750یتقاضى(Ecu)  ،شهریا
ضباط یُختارون لمدة عام واحد من بین  06ویساعده مجلس من 

ان على رأس المرسى الكبیر حاكم تابع مسؤولي الحامیات. بینما ك
 Valléjoحاكما أبرزهم  13لحاكم وهران. وقد مر علیهما 

 Alvarado) الذي عزز تحصینات المدینة، و1733-1738(
) الذي جعل مدینة وهران جمیلة جدا بإدارته 1770-1774(

  وكانت تضم عشرة آلاف نسمة. 

یم ظوفي المقال تفصیل هام عن الحصون ومسؤولیها وتن
المدینة والموظفین الذین عُهِد إلیهم بذلك، والمبالغ العامة التي 

إیكو. كما تحدث  29760كانت تصرف علیهم والتي بلغت سنویا 
المؤلف عن دور الكنیسة في تعزیز احتلال وهران وتأثیر رجال 

 Antonioالدین على یومیاتها، وذكر لنا على سبیل المثال 
Campoi y Morata  مستشفى الذي أنشأSaint-Bernardin 
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وكان یجوب المدینة لجمع التبرعات الضروریة  1756عام 
  لتسییره.

ویعود صاحب المقال إلى الحاكم العام لمدینة وهران فیحدثنا 
عنه بالتفصیل، فهو الذي یعینه الملك شخصیا لمدة غیر محددة 

یات مولا یقدم تقاریره إلا إلى وزیر الحربیة، وله الحق في مراقبة الحا
 15بناء على تكلیفه من قبل الملك بالأمر الملكي المؤرخ في 

. وهو الذي یشرف على العملیات العسكریة وغزو 1758أفریل 
القبائل العربیة وله ربع الغنائم المحصّلة من ذلك كله. كما نقل 

أهم المشاكل التي عانى منها الحاكم العام،  CASENAVEإلینا 
لى المراسلات التي كانت بین وهران مشیرا إلى أهمیة الاطلاع ع

 وإسبانیا للتعرف أكثر على طبیعة تسییر المدینة.

  :  157711إلى  1492إسبان إفریقیا الشمالیة من  -3

ینبه الباحث منذ البدایة إلى أن دراسته هذه لا تسعى إلى 
تفصیل الحدیث عن هذه القضیة تفصیلا تاما، بقدر ما تسعى إلى 

توفرة ضمن خطوط عریضة یقتضیها الهدف ترتیب المعطیات الم
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المسطر. ویقدم في هامش الصفحة الأولى أهم الدراسات التي 
  عاجت نفس الموضوع، ومنها:

- Sanchez Alanso : Fuentes de la historica de 
Espana. 

- Ballester : Bibliographia de la historia de 
Espana 

- Barrau Dihigo et Foulché Delbosa : Manuel 
de l’Hispanisant. 

- Playfair : A bibliography of Algeria from the 
expedition Charles V in 1541 to 887. 

- Tailliart : L’Algérie dans la littérature 
française, Essaie de bibliographie critique et 
raisonnée. 

  نلاحظ ابتداء على صاحب المقال أنه:

التي  المحلیة (الجزائریة) ضمن البیبلیوغرافیا لم یعتنِ بالكتابات •
 اعتمدها في دراسته.

یهوّن من ضخامة المشروع الإسباني بشمال إفریقیا حیث یعتبره  •
في أعمال فردیناند الكاثولیكي وشارل  (un détail)مجرد تفصیل 
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الخامس وفیلیب الثاني، لكنه یعتبر حملاتهم على المنطقة "حربا 
 إفریقیا" وهو ما یجعله في تناقض تام.صلیبیة إسبانیة في 

 ینتقد المصادر المعتمدة ویَعتبر كثیرا منها قد كُتب لیقدم تبریرات •
للحملة الإسبانیة مهملا قضایا أهم تتعلق بالسیاسة الإسبانیة 
العامة. كما ینتقد اهتمام بعضها بالجانب العسكري كغزو القبائل 

ة. ى رمال جربة المتحركالقریبة من سبخة وهران وقیام المعارك عل
وضمن هذا النقد یذكر بعض أعمال دوغرامون وبربروجر ویعیب 
على الباحثین عدم اهتمامهم بالسلاح البحري الإسباني المستخدم 

 ضمن هذه الحرب الصلیبیة.
-1492ویقسم الباحث دراسته للفترة التي حددها في العنوان ( •

 أقسام: 03) إلى 1577
إلى موت فردیناند الكاثولیكي  1492من سقوط غرناطة عام  -

زوایا: أهمیة الماضي،  03وقد عالج دراستها من  1516عام 
 تأثیر المصالح الروحیة (الدینیة) ودور المصالح الدنیویة.

-Cateauإلى معاهدة  1516من موت فردیناند عام  -
Cambresis  أفریل  3و 2التي عقدت في شمال فرنسا في

مبراطوریة الرومانیة الجرمانیة، بین فرنسا وإسبانیا والإ 1559
والتي وضعت حدا للصراع بین هذه القوى، وتم العمل بها مدة قرن 
لتفتح المجال للتوسع الإسباني في أوربا وتنهي التدخل الفرنسي 
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في إیطالیا. وخلال هذه المرحلة لم تكثر الحملات الإسبانیة على 
 إفریقیا.

سبانیا على حیث تركزت اهتمامات إ 1577إلى  1559من  -
المسائل الإفریقیة الشمالیة وصار لهذه الدولة حضور قوي على 
مستوى الحوض الغربي للمتوسط بینما صار حوضه الشرقي مجالا 
تتحكم فیه الدولة العثمانیة إذا استثنینا نفوذ البندقیة وفرسان مالطا. 
وقد أدت هذه المنافسة الثنائیة إلى مجابهة بین الطرفین: في جربة 

 1571وفي لیبانت عام  -1565وفي مالطا عام  – 1560 عام
 .1574و 1573وفي تونس عامي  –

ویشیر الباحث إلى الوضع المریح الذي عرفه المغرب بعد 
معترفا أن  1578عام  (Alcazar Kebir)معركة وادي المخازن 

إیالتي الجزائر وتونس عرفتا ثراء وتوسعا، ومعتبرا هذا بمثابة نهایة 
داد شمال إفریقیا لدخول "العصر الحدیث". كما یخلص مرحلة استع

 1577و 1492إلى أن الحملات الإسبانیة على شمال إفریقیا بین 
ة، لم تحقق سوى نتائج هزیل-على الأقل في خطوطها العریضة  -

 بینما كان الملك فیلیب الثاني یعتبر نفسه سید أوربا. ویذكّر الباحثُ 
قد قایضتْ إسبانیا أكواما من الذهب : "لVallejoبعبارة حاكم وهران 

  بجبال من الحجارة".
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الموضوع هام یستحق القراءة للتعرف على طبیعة السیاسة 
  م.16الإسبانیة تجاه شمال إفریقیا خلال القرن 
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كأبي براقش في الطیر، فإن أبا قلمون  -عند الثعالبي-الثیاب 

  یتلون وأبا براقش یُتخیل. یراجَع كل من:
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  البحث: ملخص

اهتمت المجلة الإفریقیة بتاریخ الجزائر بشكل خاص، وكان 
حظ "الجزائر العثمانیة" من هذه الدراسات وافرا، حیث تم الاعتناء 
بالتنظیم الإداري والشخصیات التي كان لها دور في تثبیت الحكم 
العثماني بالجزائر، والصراع العثماني الإسباني وموقف القبائل منه، 

قضایا أخرى كثیرة متعلقة بهذه المرحلة من تاریخ إضافة إلى 
الإیالة، كتاریخ وهران والمرسى الكبیر ضمن هذه الحركیة التاریخیة 

  التي أفرزت صبغة عسكریة ببایلك الغرب الجزائري.
ونظرا لأهمیة هذه الدراسات التي حوتها المجلة الإفریقیة حول 

عامة  ل إلیه صورةوهران ارتأیت تتبعها لأقرّب القارئ منها وأنق
عن تاریخ المدینة ومیناء المرسى الكبیر، دون إهمال الاهتمام 
بمنهج الفرنسیین في هذه الأعمال، والأخطاء التي وقعوا فیها بسبب 

  التوجه الذي رسمته لهم المدرسة الاستعماریة.
  تقدیم:

 Capتقع بین رأسین هامین؛ وهران مدینة جزائریة ساحلیة، 
Abuja شرقا وCap Falcon  غربا، وهي عاصمة الغرب
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الجزائري حالیا، وقد اختلفت الروایات في نشأتها على رأیین اثنین؛ 
رأي یرى أصحابه أنها قدیمة تعود إلى أزمنة غابرة قد تصل إلى 

م من قبل 903ه/290ما قبل التاریخ، ورأي یرى أنها أسست عام 
ة محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون وأتباعهما من البحار 

  الأندلسیین.

وقعت وهران بید الإسبان بعد أن عجز الزیانیون  1509وفي 
عن حمایتها، وكان میناء المرسى الكبیر القریب منها غربا قد وقع 
في أیدیهم قبل ذلك بأربع سنوات، لیستمر هذا الاحتلال حتى نهایة 

م، وهو ما جعل المنطقة الغربیة من إیالة الجزائر 18القرن 
یش حالة خاصة میزتها صبغة عسكریة بالدرجة الأولى العثمانیة تع

نتیجة الصراع العثماني الإسباني حول المنطقة والذي أفرز 
م لیعود 1708محاولات تحریر كثیرة للمدینة كللت بالنجاح عام 

م ویظلوا بها وبالمرسى حتى عام 1732الإسبان من جدید في 
  بیر.مان الكم حیث تم تحریرهما على ید الباي محمد بن عث1792

ونظرا لأهمیة المدینة اهتم الفرنسیون بتاریخها حیث ألفوا كتبا 
وكتبوا مقالات كثیرة نشروها عبر المنابر التي أنشأوها، ومنها 
المجلة الإفریقیة التي حوت عشرات المقالات حول المدینة 
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والمرسى الكبیر وقبائل المنطقة والاحتلال الإسباني وقادته، 
ورجالاته خاصة الباي محمد بن عثمان، إضافة  وعملیات التحریر

إلى الاهتمام بقضایا لها علاقة بوهران كحركة التألیف التي 
  صحبت تحریر المدینة ودور طلبة العلم فیه.

ونظرا لأهمیة هذه الدراسات التي حوتها المجلة الإفریقیة 
ارتأیت تتبعها لأقرّب القارئ منها وأنقل إلیه من خلالها صورة عامة 
عن تاریخ مدینة وهران ومیناء المرسى الكبیر، على أنني لم أقم 
بترجمة كاملة لهذه الأعمال وإنما اكتفیت بتتبع خطوطها العریضة 
عبر تحلیل مضامینها وبیان مناهجها والوقوف على أبرز الهفوات 
الواردة فیها. كما ارتأیت معالجة كل موضوع على حدة وأدرجت 

ورد ضمنها مباشرة في العنوان عوض رقم جزئه والصفحات التي 
إدراجها في الهوامش وذلك بهدف التسهیل على القارئ، علما أن 
بعض المواضیع لم تأتِ ضمن جزء واحد فقط من المجلة الإفریقیة 

  وإنما ضمن أجزاء مختلفة كالموضوع الثامن مثلا.
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  :العرض

01 - A. BODIN : L’agrément du lecteur ; 

Notice historique sur les Arabes soumis aux 

Espagnols pendant leur occupation d’Oran, 

par Si Abd-el-Kader el Mecherfi. V 65, année 

1924, pp 193-260 

هذه ترجمة لكتاب "بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة 
. BODINالإسبانیین من الأعراب كبني عامر" یعرضها علینا 

مل بالحدیث عن الفرق بین جهود الإسبان في وهران ویقدم لهذا الع
ومثیلاتها بالمغرب الأقصى في ملیلیة مثلا حیث كانت نشطة في 
الأولى دون الثانیة مقدما مبرراتٍ لذلك من بینها أن المدینة 
المغربیة محاطة بجبال تسكنها قبائل قویة ولم یكن من الحكمة أن 

  فا من رد فعلها.تقوم الحامیات الإسبانیة بإزعاجها خو 

ولم تكن إسبانیا لتفكر أبدا في توسیع نقاط سیطرتها في شمال 
 في إخلاء –على عكس هذا تماما  –المغرب، بل فكر مسؤولوها 

بناء على ما  1772وفي  1764مناطق نفوذها هذه مرتین في 
أسماه الكاتب "قیمة السكان السیاسیة"، ذلك أنهم رأوا في الشعب 
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دا غیر قابل للآخر؛ أي الأجنبي الكافر، المغربي شعبا حقو 
خصوصا وأن هذا الشعب ذو حضارة ضاربة في القدم وله ثقافة 

  مختلفة تماما عن ثقافة الإسبان.

ومن بین الحجج التي یسوقها الكاتب بخصوص ملیلیة دائما 
قضیة العلاقات الحسنة التي عمل الملك الإسباني كارلوس الثالث 

لمغربي سیدي محمد بن عبد الله ) والسلطان ا1759-1788(
) على المحافظة علیها باعتبار وجود عدو 1757-1790(

حاولة باستثناء م -مشترك هو إنجلترا، ولذلك طالت فترة السلم 
مثلما طالت فترة حكم  - 1775المغرب الهجوم على ملیلیة عام 

  هذین الملكین.

 وعلى عكس هذا تماما كان إسبان وهران یسیطرون على سهلي
ملیتة وسیرات، وهو ما جعل القبائل تهادن المدینة لتستفید من 
المراعي الهامة الموجودة بالسهلین، وكانت هذه المهادنة محفزا 
لعبد القادر المشرفي لیؤلف فیهم كتابه المذكور سابقا، وهو یوفر 

فرصة التعرف على هذه القبائل  -حسب الباحث  -للقارئ 
ل شكك في بعض هذه الأسماء بأسمائها. غیر أن صاحب المقا

 (Vol 5, p119)بالمجلة الإفریقیة  Gorguosبناء على ما أورده 
  . Clarianaاعتمادا على 
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اعتمادا  -ولا یقدم الباحث ترجمة وافیة للمشرفي وإنما یكتفي 
نة بذكر حضوره حادثة استعادة مدی -على تلمیذه أبي راس الناصر 
فا أن تألیف الكتاب كان مضی 1732وهران من قبل الإسبان عام 

كتاب  BODINینشر  197. وابتداء من الصفحة 1764سنة 
لیبدأ بعدها عملیة الترجمة والتي  220حتى الصفحة المشرفي 

مع إدراج بعض التعلیق والتوضیح في  261تستمر حتى الصفحة 
  الهوامش. 

02 - Berbrugger, Conquête d’Oran, V 10, 

année 1866, pp 43-50 

بربروجر هنا قضیة حضور الجوسسة في احتلال  یناقش
هل كان للإسبان استخبارات في  متسائلا: 1509وهران عام 

وهران قبل احتلالها؟ یقول مارمول وسواریز: نعم. بینما ینفي 
Cayetano Rosell  ذلك غیر مدعم قولَه بأدلة حسب ما نقل

الفرنسي، إلا أن یكون هذا الأخیر هو المقصر في  Feyعنه 
  قلها. والجوسسة مسألة معتادة ذلك الزمان!!!ن

ومما نقله بربروجر عن سواریز أن اثنین من "بورجوازیي" 
وهران ساهما في المفاوضات والاستخبارات بهدف إلحاق المدینة 
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بالتاج الإسباني وذلك بواسطة "الاجتهاد الحسن" الذي قام به 
 الذي De Gomarèsوالماركیز Martin de Argoteالسجین 

  كان طلیقا بالمرسى.

 Luysو  Don Martinوكان من بین الأسرى في وهران 
وبینهما وبین حاكم المرسى الكبیر علاقة قرابة فاشتراهما قاید 
وهران وقائدا بابیها (وكانا مسؤولین عن الجمارك) بنیة بیعهما 
وتحیق الربح. وخوفا من فرار السجینین احتفظوا بهما في بیوتهم 

  ارك لیس بعیدا عن المسجد.قرب مكتب الجم

نشأت علاقة بین القائدین (المسؤولین عن الجمارك) 
والسجینین من خلال المواد التي كان الأخیران یوفرانها لهما من 

 إلى الحدیث دون مارتنإسبانیا بواسطة بعض التجار، فعمد 
إلیهما عن التاج الإسباني وكیف یمتد سلطانه إلى أماكن تشرق 

یغزو الظلام شبه الجزیرة الإیبیریة، وعن رغبة  فیها الشمس حین
الملك في السیطرة على فاس وتلمسان وتونس وغیرها لتعمیرها 

  بالمسیحیین. وهذا ما اعتبره سواریز نوعا من "المفاوضات". 

یتدخل بربروجر لیدافع عن سواریز ویقلل من قیمة "الفجوة" 
ا وقد صالتي تركها حین لم یعطِ تفصیلا أكبر، ویعذره خصو 
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بحث عن المعلومات عند أطفال صانعي الأحداث وعند أحفادهم، 
  وفي أرشیف وهران العام والخاص.

ثم یقارن بربروجر كلام سواریز وكلام مارمول، ویبین أخطاء 
الثاني المتعلقة ببعض الأحداث. لینقل بعد ذلك روایة مارمول 

بان سالمتعلقة بالاستخبارات والجوسسة مشیرا إلى محادثات الإ
بالمرسى الكبیر مع الیهودي سطورا والجزائریین عیسى العُریبي 
وابن قانص بوهران لتسلیمها. ویعطي تفصیلا دقیقا لهذه الخیانة 

 العظمى.

03- Berbrugger, Négociations entre Hassan 

Aga et le comte d’Alcaudete, gouverneur 

d’Oran (1541-1542). V 09, année 1865, pp 

379-385 

یطرح بربروجر هنا إشكالیة خطیرة جدا متعلقة بسیاسة حسن 
آغا تجاه التحرشات الإسبانیة، فیورد منذ البدایة رأیین متناقضین 
أصل أولهما الكتابات المحلیة التي تقول إنه رفض مناقشة أي 
اتفاق مع شارل الخامس من باب إهانته، وأصل ثانیهما المؤلفات 

حسن آغا خضع لرغبة التعاون مع  الإسبانیة التي تذكر أن
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لولا الضغوط التي  -من خلال ممثله دالكودیت  -شارلكان 
  تعرض إلیها من السكان والتي هددت حیاته شخصیا.

ویدعي بربروجر أنه جاء في المقال بأدلة ترجح ما ذهب إلیه 
سنوات في  06الإسبان، ویعتمد على مارمول الذي اشتغل 

، ویعتبر رأیه في 1541ة الجزائر في "إفریقیا" وشهد حصار مدین
". ویورد عنه أن ما ثنى حسن آغا (المسمى محترماالمسألة "

) عن تسلیم مدینة الجزائر هو أن القاید محمد Acenagaعندهم 
ذهب إلیه مع مجموعة  -وهو أحد الیهود الذین دخلوا الإسلام  -

 ،من الأعلاج والأتراك ومنعوه من ذلك واعتبروه مهانة وخزیا
  وذكّروه بكل ما بذلوه من أجل هذه الأرض. 

 أنه بعدما -كخلاصة  -ویرى صاحب المقال في نهایته 
أورد الرسائل الثلاث التي اعتمدها في تحلیل المسألة لم یعد الأمر 

 - 1540یقبل نفي هذه المفاوضات التي جرت حسبه خلال 
 . غیر أنه فتح قوسا في النهایة تریث من خلاله1542 - 1541

في الحكم على نیة حسن آغا من وراء هذه المفاوضات حیث 
تساءل عن جدیته أصلا وهو یفاوض، كما لم یُقصِ فرضیة 

 مجاراته لشارلكان اقتداءً "بمعلمه" خیر الدین بربروس.
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04 - L. FERAUD, Lettres Arabes de l’époque 

de l’occupation Espagnole en Algérie, V 17, 

année 1873, pp 313 – 321 

 Elie de la Primaudaieیبدأ فیرو بالإشارة إلى ما جمعه 
من وثائق رسمیة إسبانیة من المكتبة الملكیة بسیمونكاس متمنیا 
أن ترى النورَ هذه الأعمالُ التي من شأنها إضاءة تاریخ الاحتلال 

 de laالإسباني للمنطقة. وفي انتظار نشر هذه الوثائق طلب 
Primaudaie  و أن یعرّف قراء المجلة الإفریقیة ببعض من فیر

  الرسائل العربیة بعد ترجمتها.
الرسالة الأولى من مستغانم إلى خیمینس بعد مقتل سالم 
التومي على ید عروج بربروس الذي لم یتمتع طویلا بحكم مدینة 

 Alferez Garcia Fernandez deالجزائر وقتل على ید 
Plaza .الذي كرّمه شارل الخامس  
سالة الثانیة من بعض الجزائریین إلى شارلكان تحمل الر 

 1535عبارات الوفاء له. أما الرسالتان الأخیرتان فوُجهتا سنة 
وهو على الأرجح  Don Martin de Ordoueإلى حاكم وهران 

  واحد من أبناء دالكودیت.
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فهم محتوى الرسائل سهل جدا لأنها متوفرة في المقال باللغتین 
 ة، وهي تعج بعبارات الولاء والخضوع والتبعیةالعربیة والفرنسی

والاعتذار وفیها ذكر لأسماء شخصیات وأسر دینیة معروفة 
مستعدة لخدمة الإسبان مقابل الحفاظ على امتیازاتها والحصول 
على مقابل مادي. وفي الرسائل أیضا إشاراتٌ إلى الردود التي 

الردود  ا هذهتلقاها أصحابها من الإسبان وذكرٌ لبعض الذین حملو 
  ، وفي الهوامش تعلیقات تزید الموضوع وضوحا.Timizمثل 

05 - LA VÉRONE (Mlle Ch. de), Deux lettres 

inédites d’un roi de Tlemcen (1531-1532), 

Vol 99, Année 1955, pp 174-180 

تشیر الباحثة ابتداء إلى عثور المكتبة العامة وأرشیفات الحمایة 
ب على مجموعة من الوثائق بباریس عند السید الفرنسیة بالمغر 

Roux-Devillas أصلها من إسبانیا وأقدمُها رسالتان من ،
 1531سلطان تلمسان الزیاني مولاي عبد الله بعث بهما سنتي 

إلى إیزابیل إمبراطورة البرتغال والتي كانت تحكم إسبانیا  1532و
بة على ج الكاتفي غیاب شارلكان المتواجد حینها بألمانیا. ثم تعر 

 –علاقة تلمسان بإسبانیا حیث كانت على عهد أبي حمو الثالث 
علاقة تحالف، غیر أن سیاسة خلیفته  – 1528المتوفى عام 
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مولاي عبد الله انتابها كثیر من اللبس بسبب وجود طرفین في 
  المعادلة وهما الأتراك والإسبان.

 Don Luis Fernandez deكان حاكم وهران هو 
Gordoba رحل إلى إسبانیا مستخلفا  1531، وفيDon 

Pedro Godoy  الذي كُلف هو وموظف ساحة وهران الدكتور
Lebrija  بإدارة المفاوضات مع ملك تلمسان عن طریق ممثله بن

. غیر أن السلطان آثر في 1530في جانفي  Beniazarیزار 
التحالف مع الأتراك وهو ما وتر العلاقة بینه وبین ابنه  1531

ولاي محمد الذي حاصر والده بتلمسان وبعث إلى الإسبان یطلب م
  مساعدتهم.

 Lebrijaوالدكتور  Pedro Godoyغیر أن حاكم وهران 
نصحا الحكومة الإسبانیة بمساندة مولاي محمد دون إنهاء 
العلاقات مع مولاي عبد الله لقطع الطریق أمام الحضور التركي 

سة محور هذه الدرا –لرسالتان على الساحة الزیانیة، ولهذا جاءت ا
من مولاي عبد الله إلى القیادة الإسبانیة العلیا لاستعادة التحالف  –

  معها.
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تبعا لمحادثات مع  1531سبتمبر  08كانت الأولى في 
Lebrija  في بدایة الشهر نفسه، وإذا جاز اعتماد الرسالة الثانیة

میا أو فا رسأمكننا اعتبار مولاي عبد الله حلی –حسب الباحثة  –
سریا للإسبان، وكان طبیعیا أن یساندوه بعد أن توجه ابنه مولاي 

إلى الجزائر.  –الذي لم یحصل منهم إلا على وعود  –محمد 
دخل ابنه تلمسان بمساندة  1533وبعدما توفي عبد الله عام 

  الأتراك.

بعد هذا التقدیم أوردت الباحثة نص الرسالتین باللغة الإسبانیة 
ل منهما بملخص یأتي بعده مباشرة تاریخ الرسالة، وهو ومهدت لك

  ما آثرنا نقله هنا للتعرف على مضمونهما باختصار. 

سبتمبر  08بــــ  –كما ذكرنا أعلاه  –الرسالة الأولى مؤرخة 
وهي من مولاي عبد الله، بعث بها من تلمسان إلى  1531

روط السلم م شالإمبراطورة یعلمها من خلالها برغبته التامة في احترا
المتفق علیها. وكانت هذه الرسالة إجابة عن أخرى بعثت بها إلیه 

  الإمبراطورة طمأنة له وتأكیدا على صداقتها.

وكان مولاي عبد الله قد كتب سابقا إلى الإمبراطورة بذات 
 –ربما  –الخصوص غیر أن الرسالة وقعت بید بربروس الذي 
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رد مولاي عبد الله حاول شن حرب على تلمسان، وهو ما أخر 
الذي قرر التفاوض بشكل نهائي مع الإسبان فبعث خادمه الیهودي 

Jacob Alegre  لإتمام المهمة راجیا الإبقاء بوهران على الموظف
  الملكي الذي كانت تربطه به علاقات طیبة.

، لكن الباحثة تقع 1532جویلیة  03الرسالة الثانیة مؤرخة بـــــ 
تا ایة المقال أن الرسالتین كلتیهما بعثفي خلط حیث ذكرت في بد

إلى الإمبراطورة إیزابیل، بینما ذكرت هنا أن الرسالة الثانیة بعث 
 Luisبها مولاي عبد الله إلى شارلكان عن طریق خادم الإمبراطور 

Fernandez de Gordoba.  

وكان مولاي عبد الله قد بعث قبل فترة وجیزة عبر خادمه 
Jacob Alegre كان یطلب منه عقد صلح معه مقابل إلى شارل

دفع ضریبة، غیر أن شارلكان لم یجبه لسبب ما فجاءت هذه 
الرسالة لطلب السلم بنفس الشروط السابقة ونفس الضریبة المدفوعة 
سابقا دون اعتبار للأخطاء التي وقعت لأنه لم یستطع تجنبها، 

  وحتى شارلكان كان له فیها نصیب من المسؤولیة.
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السلطان الإمبراطور أن یعتبره تابعا له ومحمیا من كما یرجو  -
قبله، مؤكدا له أن هذا لن یضر الإمبراطور في شيء، وأن بإمكانه 

 التأكد من مسؤولي وهران الإسبان.
استغل عبد الله فرصة الرسالة لیؤكد لشارلكان أنه حان الوقت  -

للقضاء على خیر الدین، فلینظر الإمبراطور في شأن هذا 
 ع.المشرو 

یرجو السلطان الإمبراطور أن یرفع عدد جنود الحامیة بوهران  -
مسلح قابلین لمساندته مقابل دفع أجرتهم ابتداء من الیوم  500بــ 

 الذي یغادرون فیه وهران وحتى عودتهم إلیها.
وإذا قرر الإمبراطور بعث حملة ضد الجزائر فعلیه فعل ذلك  -

لى ة الجیش البري ویقدم إبسرعة لأن مولاي عبد الله سیوفر مؤون
 الإسبان رهائن من بین أعیان مملكته.

06 - LESPES (R.), Oran, ville et port avant 

l’occupation française (1831), Vol 75, Année 

1934, pp 277-335. 

یستهل الباحث عمله هذا بمقارنة بین مدینتي الجزائر ووهران، 
(؟)  17وحتى القرن  16رن فالأولى لم یقل عدد سكانها منذ الق

ة المدین -ألف نسمة، بینما لم یزد مثیله في وهران  100عن 
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ألفا. ولم یتم اعتبارها مدینة كبیرة إلا في  20عن   -الصغیرة 
 100الفترة المعاصرة، فأول إحصاء أبان عن تجاوز عدد سكانها 

 1831. ثم یقلل من مكانة وهران قبل 1906ألف نسمة كان عام 
خضوعها للاحتلال الفرنسي) خاصة قبل احتلالها من قبل  (تاریخ

میة لم تكن تستحق فعلا تس –على حد تعبیره  –الإسبان، فهي 
  "میناء".

م وأهدافه، وعن 903یتحدث الكاتب عن وهران وتأسیسها سنة 
القبائل التي كانت تسكنها معترفا أن المادة المتعلقة بتاریخ المدینة 

لا تفي بغرض الدراسة. ورغم حدیثه  قلیلة 16حتى ق  10من ق 
عن أهمیة المدینة بالنسبة لتلمسان كمیناء یفتح على أوربا للتزود 
بكثیر من المواد منها فإنه یقلل من شأن وهران ثانیة مبررا ذلك 
بدور رشقون وهنین في مزاحمتها، مؤكدا على أن وهران تركت 

وماءً بِوادیه  جبالهمكانها تدریجیا للمرسى الكبیر الذي یوفر حمایةً ب
  ومخبأً للسفن یقیها مشاكل الریاح الغربیة والشمالیة الغربیة.

ویعالج صاحب المقال قضیة الكثافة السكانیة بوهران معتبرا 
الهجرة الأندلسیة سببا في زیادتها، سواء الیهودیة أو الإسلامیة، 
مذكرا ببعض الأسماء الیهودیة كالحاخام سیمون بن سماح دوران 

ران إیفراتي الذي حارب كثیرا من العادات التي جلبها الیهود وعم
  المحلیون من المسلمین.
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ویعود الكاتب إلى الفترة الوسیطیة حیث كان التجاذب قویا 
على مستوى البحر المتوسط وقد كثرت الأطراف المتنازعة، غیر 
أن سیاسة المرابطین والموحدین شجعت على قیام علاقات سلمیة 

 رة بین الضفتین تنتعش وصار لوهران نصیبها ضمنفصارت التجا
هذه الحركیة التجاریة. كما یعرج الكاتب على تنامي مكانة میناء 
وهران في العهد الزیاني حین صارت القوافل التجاریة تحط رحالها 

  به.
موقفه المؤید لاحتلال الإسبان لوهران   LESPESولا یخفي 

 مرسى الكبیر إلى "عشوفرحته بقهر بحارتها الذین حوّلوا ال
للقرصنة" یرهب سكان السواحل. ویذكّر بجهود إیزابیلا الكاثولیكیة 
وخیمینس لغزو مملكة تلمسان، ثم باحتلال وهران وأهم الأحداث 

حیث لم  1574التي تلت ذلك حتى إخضاع الأتراك لتونس عام 
یبق للإسبان على الساحل المتوسطي سوى وهران والمرسى الكبیر 

  .وملیلیة
ویذكرنا الكاتب بأهم محاولات تحریر وهران من الاحتلال 

  الإسباني ویجعلها سبعة:
 1563حصار المرسى الكبیر من قبل حسن باشا عام  -
 1604مهاجمة الأتراك لوهران في  -
 1639الحصار البري والبحري لوهران عام  -
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 1675حصار المرسى الكبیر في  -
 1973ن عام محاولة مولاي إسماعیل تحریر وهرا -
حصار وهران والمرسى الكبیر من قبل باي معسكر مصطفى  -

وسقوط وهران في أیدیهم في  1705بوشلاغم وأتراك الجزائر منذ 
 )298(ص  1708واستسلام المرسى في  1707

ثم یعود الباحث إلى الكثافة السكانیة بوهران یتتبعها منذ بدایة 
 ابها وحالة شوارعها، ثم یتحدث عن حصون المدینة وأبو 16القرن 

ومنازلها معتمدا على تقاریر حكامها وشهادات الكتاب، إضافة إلى 
 1792حدیثه عن التحولات التي عرفتها المدینة عند تحریرها عام 

  خصوصا تلك التي مست القبائل الحلیفة للإسبان.
ألة مس –على عادة كثیر من الفرنسیین  –كما طرق المؤلف 

نظرا للحالة التي آلت إلیها معرجا على تخلي الإسبان عن وهران 
وعلى مفاوضات الملك شارل الثالث  1775فشل حملة أوریلي سنة 

 1780مع الداي محمد بن عثمان باشا التي أوصلت إلى اتفاقیة 
قضیة إخلاء وهران مقابل  –في بعض بنودها  -التي عالجت 

  الحفاظ على امتیازات التجارة الإسبانیة وتوقف القرصنة.
أكتوبر  09 -08ا ولم یغفل الكاتب عن الحدیث عن زلزال هذ
شخص تحت  2000الذي دمر المدینة حیث بقي  1790

الأنقاض، وعن حركة التعمیر التي عمد إلیها الباي الكبیر بعد 
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استلام المدینة، ثم عن الحركة التجاریة التي عرفتها وهران مع 
ورة نا أخیرا صأطراف أوربیة مختلفة ودور الیهود في هذا، لیعطی

وكیف كان  1831قاتمة للمدینة حین استلمها الفرنسیون عام 
  علیهم أن یعیدوا بناءها من جدید؟؟؟

07- CASENAVE. J. Contribution à l’histoire 

du Vieil Oran: Mémoire sur l’état et la valeur 

des places d’Oran et de Mers-el-Kebir, Vol 

66, Année 1925, pp323-368  

في الأیام الأولى  Don José Vallejoهذه مذكراتٌ كتبها 
م مباشرة بعد تولیه حكم وهران والمرسى الكبیر نهایة 1734لعام 

. وقد قام 1732م، وهو ثالث حكامها بعد استعادتها عام 1733
CASENAVE  بترجمتها إلى الفرنسیة بعد أن قدم لها ببعض

ف خضعت للإسبان في المعطیات الرئیسیة حول المدینة وكی
معرجا على تحریرها الأول من قبل الباي بوشلاغم عام  1509
ثم  1732 جویلیة 01 واستعادتها من قبل الإسبان في 1708

 .1792تحریرها الثاني على ید الباي محمد بن عثمان الكبیر عام 
وقبل عرض التقریر ذكّر المترجم بموقف البایلك وقبائله من 

والمتمثل في محاولة  1732المدینة عام سیطرة الاسبان على 
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استعادتها، وكیف أن هذه القبائل استقرت على أطرافها على أمل 
 Santa Cruzالنجاح في دخولها مجددا، وقد ضاق مركیز وهران 

جندي وفرق الجزائریین  100بهذا ضرعا فقرر الخروج بحامیة فیها 
حامیته  نوراح یطاردهم لكنه اصطدم بعد ذلك بجیش كبیر فمات م

 30الكثیر وفرت البقیة. فبعد مطاردة جادة تمت إصابة الماركیز و
 De Valdecanasمن جنده وألقي القبض على الماركیز 

وكادت المدینة تُستعاد لولا وصول  Joseph Pinelوالكولونیل 
  اللتین الموقف الإسباني. Aragonو Ultoniaكتیبتي 

 Villadarias 800فقد الماركیز  1733جوان  10وفي 
جندي فعزلته إسبانیا رغم الجهود التي بذلها في تحصین المدینة، 

الذي ظل في المنصب حتى  Don Vallejoوعینت مكانه 
، وقد عُرف باهتمامه بتحصین المدینة مستعینا بثلاثة 1738

 Don Diego Bordik – Don Jean Ballesterمهندسین؛ 
– Zafra  :حیث أقام حصنین جدیدین هماSaint Ferdinand 

 Saint Philippeوأتم حصونا سابقة هي:  Saint Charlesو
وأدخل تعدیلات على  Saint Jacquesو Santa Cruzو

 Saintو Saint Pierreو Sainte Barbeالحصون التالیة: 
Ignace  وأعاد بناء كنیسة القصبةChapelle de 

l’Alcazaba.  
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تیبة إنشاؤه لك Don Vallejoومن إنجازات حاكم وهران 
نظامیة من الجزائریین الذین یسكنون المدینة، وقد وافقت وزارة 

وأصدرت  1734ماي  10الحربیة الإسبانیة على هذا الإجراء في 
استدعت  1738قانونا خاصا بهذه القوات التابعة للإسبان. وفي 

إسبانیا هذا الحاكم لیشغل منصبا عالیا في الجیش الملكي وعوضته 
  .Don Joseph Basile Aramburuبــــ 

یصل إلى نتیجة  Don Vallejoوفي نهایة التقریر الذي كتبه 
صدمت كثیرا من الإسبان مفادها ضرورة التخلي عن وهران 
والمرسى الكبیر، معطیا الأدلة على أن دولته لا تستفید من 
احتلالها لهما لا مادیا ولا أخلاقیا، وإنما تصرف أموالا طائلة بغیر 

سر لهجته المتشائمة التي حملتها عبارته الأخیرة فائدة، وهو ما یف
"لا یمكننا إلا أن نقول بأن إسبانیا قایضت أكواما من في التقریر: 

الذهب بجبال من الحجارة، ولا یمكنها أبدا أن تستفید من هذه 

  .الممتلكات، لا لشرفها ولا لتجارتها ولا لنشر الدیانة الكاثولیكیة"
  لشكل التالي:أما التقریر فقد قسم على ا

  القسم الأول: 
  وصف المرسى الكبیر ووهران -
 وصف الحصون -    

 وصف العین (منبع الماء) والحدائق -
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 وصف المیناء -
  القسم الثاني: 

 تأملات في احتلال وهران ووضعیتها -
 ماذا یكلف الاحتفاظ بها -

  القسم الثالث: القبائل الجزائریة الرئیسیة في مملكة تلمسان

  الرابع: القسم 

 سیاسة حكام وهران تجاه الجزائریین -    
 الضرائب -
 الغزوات -
 توزیع الغنائم -
  الخاتمة.  

ورغم أن هذا التقریر لم تأخذ به السلطة الإسبانیة ولم تترك 
وهران والمرسى الكبیر فإنه یمثل للباحث مادة هامة یستفید منها 

فیها،  ق العمومیةفي التعرف على وهران وأبراجها وسكانها والمراف
وعلى القبائل المحیطة بها، وعلاقة الإسبان بهم وغیرها من 

 CASENAVEالمسائل الهامة. لكن یجب التعامل بحذر مع فكرة 
بعد  1792القائلة بأن الملك كارلوس الثالث قرر ترك المدینة عام 
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لأن في ذلك مجانبة كبیرة للحقیقة التي  1790أن دمرها زلزال 
ر المحلیة التي تحدثت عن صراع قوي بین محمد روتها المصاد

الكبیر باي معسكر وبین الإسبان وحصار ساهم فیه حفظة القرآن 
  الكریم والقبائل، وهو ما انتهى بقبول الإسبان بتسلیم المدینة.

08- Berbrugger, Mers el-Kebir de 1509 à 

1608, d’après Diego Suarez de Montanes, V 

10, année 1866, pp 111 – 128 / pp 197 – 207 

/ V 11, année 1867, pp 72 – 81 

یَعتبر بربروجر عمله هذا تحلیلا لكتاب سواریز لا ترجمة له، 
ویقول إنه لا یجب اعتبار هذا الكتاب تاریخا بمعنى الكلمة وإنما 

  محاور: 04تقییدات لكنها هامة جدا. وقسم هذا العمل إلى 

وقد سبق لبربروجر أن الترجمة الذاتیة لسواریز،  -1
 .1864نشر هذا المحور في "الأخبار" في أوت وسبتمبر 

الغزوات التي كان یشنها الإسبان على القبائل التي  -2
تعیش في محیط وهران، وأول هذا المحور أیضا منشور في 

 .1864سبتمبر  11أوت و 30الأخبار في 
 السیاسة الإسبانیة في وهران. -3
 خلیط وإضافات. -4
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دراسة إن تاریخ الوجود الإسباني بوهران لا یقول صاحب ال
تُعرف منه إلا المحطات الرئیسیة المتعلقة بالاحتلال الأول 

والتحریر  1732والاحتلال الثاني  1708والتحریر الأول  1509
. لكن هناك قضایا غیر معروفة ومنها: كیف كان 1791الأخیر 

، الحربعمل الإسبان خارج مدینة وهران من وجهة نظر ثلاثیة: 
السیاسة، التجارة؟ ویضیف أنه لم یكن في الاستطاعة الإجابة 
على هذه الأسئلة لولا ظهور مخطوط سواریز الذي سیمكن من 

  إرضاء القارئ.

ثم یبدأ في عرض حیاة سواریز ونكتفي هنا بالإشارة إلى 
) وأنه ولد من أبوین نبیلین خدمهما 1552ماي  01تاریخ میلاده (

ملة أحد إخوته السیئة له جعلته یترك منزل لكن معا 1574حتى 
لیقدم بها خدمة لمدة  1577العائلة، وأنه وصل إلى وهران في 

  عاما. 27

یحمل الكتاب بعض الاختلافات مع فاي في "تاریخ وهران" 
 1574حیث ذكر الأول مثلا أن الملك فیلیب الثاني عمل منذ 

یر لكبعلى تحصین مدینة وهران وبعث من أجل ذلك مهندسه ا
بینما اعتبر فاي هذه  Vespasien de Gonzagueالأمیر 

  الشخصیة من حكام وهران.
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یحدثنا سواریز بالتفصیل عن الغزو الذي كان یمارسه 
الإسبان في بایلك الغرب عموما وعلى القبائل المحاذیة للمدینة 
خصوصا، وهو مستاء من أداء الجنود الذین ینتمون إلى جیل 

 -ة بتصرفاته الطائش -اعد الجزائریین لاحق لجیله، حیث یس
على الفرار والتخلص من عواقب الغزو. كما یتحدث عن "الخیانة" 
التي كان یمارسها بعض الجزائریین ویصفهم وهم ینقلون الأخبار 
ویدلّون الإسبان على الدوار المقصود، مبیّنا الدوافع التي جعلتهم 

   یقومون بذلك ومنها الحقد على شیخ القبیلة. 

رغم الجهد الذي بذله في تعریفنا بهذا  -ویبدو أن بربروجر 
لم یفوّت الفرصة لتبریر الهجمة  -الإنتاج الهام لسواریز 

 201الاستعماریة الفرنسیة على الجزائر، حیث یقارنها في ص 
مع الاستعمار الإنجلیزي في إفریقیا ویعتبر أن الرأي العام الأوربي 

قامت به في البحر المتوسط، وأن  حاكَم إیالة الجزائر على ما
  هذه المحاكمة فوّضت الفرنسیین للانتقام منها.
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09- PESTEMALDJOGLOU (A), Mers-el-

Kébir, Historique et description de la 

forteresse, Vol 84, Année 1940, pp 154-185. 

یبدأ الباحث بجغرافیا المرسى الكبیر فیحدد امتداداته وحدوده 
م) وعن الخلیج 200×م900ا عن شبه الجزیرة التي فیه (متحدث

الصغیر، ومبینا أهمیة المرسى بالنسبة لوهران، فالأندلسیون 
اختاروا هذه المنطقة لأنه ناسب نشاطهم التجاري ثم التفتوا شرقا 
فوجدوا الطبیعة ملائمة لبناء المدینة فكانت وهران. ثم یسوق 

میناء المرسى الكبیر كابن الكاتب كلام المؤرخین الأوائل حول 
حوقل والبكري والإدریسي وأبي الفداء مذكرا أن الاسم غاب من 
كتابات ابن خلدون رغم حضور وهران فیها في خضم حدیثه 

  عن أحداث بلاد المغرب.

في إطار نجدة البنادقة ضد  –حاول البرتغالیون  1501في 
اومة قالسیطرة على وهران والمرسى الكبیر لكن الم –الأتراك 

كانت فعالة وأسفرت عن هزیمة برتغالیة كانت نتیجتها ألفًا بین 
قتیل واسیر. ویقف الباحث عند اتفاقیة طوردیزیلاس التي حددت 
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بینما كانت  1497مجال نفوذ إسبانیا والبرتغال ویجعلها خطأً في
  .1494جوان  07في 

وفي إطار الحدیث عن تاریخ المرسى یقف الباحث عند سنة 
ث حاول الإسبان دخول المیناء والسیطرة علیه ولكن حی 1504

المحاولة فشلت وقُتل قائد المرسى بتهمة التآمر مع العدو، وفي 
یقع المرسى بأیدیهم ویُسمح للجزائریین  1505سبتمبر  13

بالمغادرة شریطة ترك المدافع والبارود، ویتم تحویل المسجد إلى 
 ئع في الكتاباتكنیسة القدیسة مریم على خلاف اسمها الشا

  التاریخیة (كنیسة القدیس میقیل).

شكل  1558وحتى  1509وبعد السیطرة على وهران في 
المرسى الكبیر نقطة إنزال الجیوش القادمة بهدف غزو المناطق 
الداخلیة ونقطة استراحة للقوات التي تغزو شمال إفریقیا. ویتوقف 

وكیف  1563الكاتب عند حصار حسن باشا لوهران في فیفري 
 إلى عین الترك بهدف السیطرة على المرسى –بعد فشله  –تحول 

مستخدما قوات قبائلیة بزعامة ابن سلطان كوكو، فكان الهجوم 
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 15ماي لیبدأ القصف بالمدفعیة في  07أفریل و 15علیه بین 
  جوان وصلت قوات إسبانیة أفشلت الحصار.  08ماي، لكن في 

الباحث بعدم  یقر 1830و 1600وبخصوص الفترة بین 
امتلاكه مادة تاریخیة تمكنه من الكتابة، ورغم هذا یتحدث عن 

بعد تحریر وهران بأسابیع،  1708جانفي  17تحریر المرسى في 
لكنه یهمل تاریخ المرسى خلال فترة التحریر هذه حیث لا یقف 

أي تاریخ  1732جویلیة  01عنده ولا یعطي تفاصیله لیقفز إلى 
اني مقرا أن وهران والمرسى الكبیر لم یعد عودة الاحتلال الإسب

لهما النفوذ الذي كان في مرحلة الاحتلال الأولى، وینتهي 
حیث غادر  1792الباحث إلى تحریر المدینة والمیناء في 

الإسبان في مارس من هذه السنة محافظین على امتیازات تجاریة 
  .1791دیسمبر  12بالمرسى حسب اتفاقیة 

  یة من البحث یهتم الباحث بدراسة:وفي الصفحات الموال

 عملیات التحصینات المتتالیة للمرسى الكبیر -
 الكثافة السكانیة فیه  -
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وبعدها خاصة خلال  1563وصف المرسى قبل  -
 18القرن 
 1940حالة المرسى وقت كتابة المقال في  -

كما أدرج مجموعة مخططات أرشیفیة للمرسى توضح حالته 
درس فیها حالة المیناء،  خلال المرحلة المدروسة، وملاحق

  مسألة الماء وحالة المدفعیة.

10 -CASENAVE (J.) Les Gouverneurs d’Oran 

pendant l’occupation espagnole de cette ville: 

(1509-1792). Vol 71, Année 1930, pp 257-

299 

بالحدیث عن احتلال المرسى موضوعه  Cazenaveیبدأ 
 Theonوهو الذي سماه الإغریق  1505سبتمبر  13الكبیر في 

Limen  بمعنى میناء الآلهة وسماه الرومانPortus Divini  أي
مشیرا إلى دور  1509الموانئ الإلهیة، ثم عن احتلال وهران في 

  الكاردینال خیمینس في ذلك. 
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وقدم الكاتب مبرر اهتمامه بهذا الموضوع وهو احتفال فرنسا 
كاتب حسب ال -والتي تزامنت  بالذكرى المئویة لاحتلال الجزائر

مع تدوین تاریخ المستعمرة بعنایة خاصة، فكانت مساهمته من  -
خلال ضبط قائمة حكام وهران، ومن خلال دراسة طبیعة تسییر 

  المدینة إداریا قبل ذلك.

 Capitaine Général desوكان حاكم وهران یلقب بــ 
Royaumes de Tlemcen et de Ténès et 
Gouverneur des Places d’Oran et de Mers El 

Kebir  أضاف دالكودیت إلى لقبه عبارة القاضي  1534وفي
فصار له حق قیادة الجیش والإشراف  Grand Justicierالأكبر 

  على العملیات العسكریة والقضاء والإدارة.

 leصار للحاكم لقب شرفي؛ الحاكم العام  18وفي القرن 
Commandant Général عبارة "تلمسان وتنس"  لكن مع حذف

هنا على  Cazenaveلیأس الإسبان من السیطرة علیهما. ویعتمد 
Diego Suarez  الذي نقل إلینا بعض المراسلات الرسمیة التي

حملت هذه الألقاب وشروط تولي المسؤولیة والأجور التي یتلقاها 
  كل حاكم. 
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كان هؤلاء الحكام یتمتعون بسلطة تامة في وهران والمرسى 
كبیر حیث لا یقبلون وجود أي إداري معهم، ولا یقدمون تقریرا إلا ال

 06إلى الملك الذي عینهم في المنصب، وكان لحاكم وهران 
مساعدین من بینهم ممثل الملك وحاكم المرسى الكبیر. وكان له 
الحق في التصرف مع حكام تلمسان (في الفترة الأولى من 

 وزعماء القبائل والمدن، حیث الاحتلال) ومع القیاد وشیوخ الدواویر
یعطي الأمان لمن یشاء ویمنعه عمن یشاء، ویحالف أو یحارب 
كما یشاء. ونجد في هذا المقال تفصیلا لطرق معاملة الإسبان 
للقبائل الجزائریة من حیث السلم والحرب والتجارة والضرائب التي 

) نموذجا 267كانوا مجبرین على دفعها، ویقدم الكاتب (ص 
مع  Marquis de Floris y Avilaدة بین حاكم وهران لمعاه

  شیخ قبیلة بالقطاع الوهراني. 

نظرة إجمالیة على  284ابتداء من ص  Cazenaveویعطینا 
الوثائق التي اعتمدها في ضبط قائمة حكام المرسى الكبیر ووهران، 
مع إشارة خفیفة إلى وجود بعض "الهفوات" في بعضها، ثم یعمد 

) بدءا بحكام المرسى وانتهاء 289لقائمة (من ص إلى رسم هذه ا
  حتى تحریرها الثاني. 1509ماي  19إلى حكام وهران منذ 
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 Donأصبحت وهران تحت حكم  1791فیفري  26فمنذ 
Juan Courten  الذي صار یبذل الجهد لیتجنب سقوط المدینة

 Floridablancaالتي یحاصرها الباي محمد الكبیر، بینما كان 
جویلیة  12اي محمد بن عثمان باشا (الذي توفي في یفاوض الد

 12) ثم الداي حسن، وتوصل مع هذا الأخیر إلى اتفاق 1791
 09الذي وافق علیه الملك كارلوس الثالث في  1791سبتمبر 
بمدرید، لیرحل آخر حكام وهران باتجاه إسبانیا من  1791دیسمبر 

 Saintرة على متن الباخ 1792فیفري  29المرسى الكبیر یوم 
Joachim.  

11 - PESTEMALDJOGLOU (A), Ce qui 

subsiste de l’Oran espagnol. Vol 79/2, Année 

1936, pp 666 – 686 

كان هذا الباحث مكلفا بالأرشیف في عمالة وهران، وكاتبا 
لجمعیة الجغرافیا والآثار بذات المدینة، ولذا أنجز حولها هذا المقال 

مخالفا ما ذكره  -م 902أسیسها في الذي بدأه بالحدیث عن ت
Lespes )903 (وخاصة عن مكانتها حیث أكد هذا الباحث  -م

أن میناءها عرف في ظل الدولة الزیانیة ثراء لم یَعرف له مثیلا 
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إلا في الفترة الفرنسیة، وتحدث عن سقوطها في ید الإسبان في 
على ید الباي  1708م ثم عن تحریرها عام 1509ماي  19

م الذي یسمیه خطأ "محمد" بینما اسمه مصطفى، وهو بوشلاغ
  .Bigotillos (le Moustachu)المعروف عند الإسبان بـــ 

المقال یرسم صورة عامة لأهم ما بقي من وهران "الإسبانیة" 
مع بیان أهم التغییرات التي طرأت على حصونها وطرقها وبنایاتها، 

 آلت إلیه سواءویعطي الدارس فرصة مقارنة ما كانت علیه وما 
) أو فترة الاحتلال 1830-1792في فترة التحریر الثاني (

  الفرنسي.
أما خطة البحث فیوضحها الكاتب منذ البدایة وتشمل المحاور 

  التالیة:
 ماذا بقي من جدران المدینة وقلعتها -
 ما بقي من قصورها وحصونها -
 كلمة حول القلاع التي تحمي المنحدر. -

وع لیست مقسمة حسب هذه الخطة، فقد غیر أن مادة الموض
) منطلقا 1936اتخذ صاحب المقال المخطط الحالي للمدینة (

لرسم مخطط قدیم لها یعود إلى الفترة الإسبانیة، متحدثا عن حائط 
مترا والذي فُتح فیه بابان؛ باب  2157المدینة الذي یبلغ طوله 

اس ها النمنبها إلى الأخطاء التي یقع فی Canastelتلمسان وباب 
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وقلعة  1738على أیامه كالخلط بین إحدى القلاع المكتوب علیها 
Torre Corda  التي كانت تقع بعیدا عن هذا الباب حیث أقیمت

 Canastelمكان مسجد تركي. أما باب  Saint-Andréكنیسة 
فهو المدخل الرئیسي للمدینة، ومنه كان الناس یمرون ببضائعهم. 

  مربعة تُرى من شارع مدرید. وفي أعلى الباب توجد قلعة
 Casbah ou)وینقل إلینا الباحث صورة القصبة 

Citadelle)  التي لم یبق منها شيء یعود إلى ما قبل الاحتلال
إلى  1509الإسباني سوى المفتاح الذي سلمه حاكم المدینة في 

الكاردینال خیمینس، والذي ما زال محفوظا بالمتحف الوطني 
 Iconographieذكره إسكیر في  للآثار بمدرید حسب ما

Historique de l’Algérie وكان الباي بوشلاغم قد اتخذ .
) وكان 1732-1708القصبة مقرا له خلال فترة التحریر الأولى (

  حرمه حیث المحكمة العسكریة على أیام صاحب المقال.
  وكان هذا الباحث قد اهتم في مقاله بقضایا كثیرة منها:

التي قسمها إلى قسمین؛ إسبانیة وموریسكیة  المنازل الوهرانیة -
 مع بیان خصائص كل منهما.

البحریة ویقصد الجهة المطلة على البحر والتي لم تكن السفن  -
ترسو بها قبل الاستعمار الفرنسي وإنما ترسو بالمرسى الكبیر. 
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وفي هذه الواجهة وُجدت المخازن والثكنات. أما تعمیر هذا الحي 
 .1789حسب لوحة مؤرخة بــ  18القرن فیعود إلى نهایة 

ولا یغفل الباحث عن بیان التحصینات الخارجیة خصوصا في 
 ما –على حالته الأخیرة  –الذي تم بناؤه  Santa Cruzقصر 
مكان قصر  Vallejoمن قبل حاكم وهران  1738 -1735بین 

  .16سابق یعود إلى ق 
لمدینة ت اكما یشیر الباحث إلى الكتابات الإسبانیة التي غز 

یُحتفظ بثلاثة منها في  18ولم یبق منها إلا  65والتي بلغ عددها 
المتحف البلدي بوهران، ویذكر تواریخ كل منها والمكان الذي توجد 

  به، وكلها مكتوبة بالإسبانیة إلا واحدة كتبت باللاتینیة.
: ألحق الباحث مقاله بمجموعة من الصور الملتقطة ملاحظة

نها لم تُدرَج مباشرة عقب المقال وإنما أدرجت لجهات من وهران لك
صة الاطلاع ، وهو ما یفوّت على القارئ فر 1083ابتداء من ص 

 علیها. 
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12 - PESTEMALDJOGLOU (A), Le consulat 

français d'Oran de 1732 à 1754, Vol 86, 

Année 1942, pp 220-254 

ات قالموضوع هام جدا بالنسبة للذین یدرسون تطور العلا
الدبلوماسیة بین إسبانیا وفرنسا بوهران وللذین یهتمون بتجارة 
الإیالة في بایلك الغرب مع القوى الأوربیة، فضلا عن صدام 
مصالح الدول الأوربیة وتداخلها والتي كانت وهران مسرحا واسعا 

  لها.
یمر الباحث عبر مرحلة ازدهار التبادل التجاري بین المغرب 

بادلات بین القوى البحریة المتوسطیة؛ بیزا والأندلس وتنامي الم
Pise جنوة، البندقیة، مرسیلیا وكاتالونیا لیصل إلى إقرار مبدئي ،

 1509بتراجع تجارة وهران عقب احتلالها من قبل الإسبان في 
حیث توقفت مبادلاتها مع تلمسان الزیانیة ومع المناطق الداخلیة 

انات ان توفیر ضمالتي صارت بید الأتراك، ولم یستطع الإسب
للمتعاملین معهم، ولذلك اقتصر نشاطهم على استیراد المؤونة 

  الضروریة.



170 

وكان تعیین نائب قنصل فرنسي بوهران من قبل القنصل 
الفرنسي بألیكونت لأول مرة كنتیجة للتوافق الفرنسي الإسباني 

الناتج عن اعتلاء فیلیب الخامس عرش الملوك  1700عام 
تحریر وهران الأول فُتح المجال أمام  الكاثولیكیین. وبعد

لى ع -أعداء الإسبان  –مفاوضات دولیة حیث حصل الإنجلیز 
حق المتاجرة مع وهران، فعمل القنصل الفرنسي بالجزائر 

Clairambault  على الحصول على امتیازات مماثلة لكنه لم
یحصل من الداي إلا على تسویفي، ووجب انتظار الفرنسیین 

لتحصل فرنسا على حق  1719دیسمبر  17عاما حتى  11
تعیین نائب قنصل في وهران یتبع القنصل الفرنسي بمدینة 

عاما أخرى لتطبیق  11الجزائر، ورغم هذا وجب الانتظار أیضا 
  هذا الاتفاق. 

وكان العائق الأكبر هو تدخل الإنجلیز للحفاظ على 
لتي اامتیازاتهم بوهران إضافة إلى الغرفة التجاریة بمرسیلیا 

عملت على الاستحواذ على حق تسییر المؤسسات الفرنسیة 
الذي أقنع الداي بمنحه  Bernard Michensبالجزائر، والتاجر 

وهو ما احتج علیه  1723امتیازات تجاریة بوهران ابتداء من 
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المذكورة  1719مجلس مرسیلیا على اعتبار أنه مخالف لاتفاقیة 
 200للداي بمنحه مبلغ بإعطاء وعود  Michensأعلاه، متهما 

  جنیه.
منذ  Dominique Dedauxوبعد فشل هذا التاجر عُین 

نائب قنصل فرنسي بوهران، واستطاع خلال السنتین  1730
الموالیتین إحراز نجاح في ربط علاقات مع البایلك ومع الأهالي، 

 1732جوان  30غیر أنه تورط في تنبیه مونتمار الإسباني في 
ن) إلى أن الباي أخرج النساء والأطفال من (لیلة استعادة وهرا

المدینة بنیة العودة للدفاع عنها، وكان هذا الاتصال مساعدا 
للإسبان، وفلما سیطروا على المدینة ثمنوا فعله هذا وأبقوا على 
القنصلیة الفرنسیة بینما لم تكن للقوى الأوربیة الأخرى قنصلیات 

  في وهران.
تدعى إلى كاتالونیا المس - Dedauxعُوّض  1752وفي 

لكن مدرید  Davidبالقنصل  -لشغل منصب القنصل بها 
، وفي ص Pierre Pratرفضت استقباله في وهران فعوّضه 

من المقال بیان لمهامه خاصة بعد تفویضه رسمیا من  225
  . 1754دیسمبر  23قبل الملك بتاریخ 
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 یتتبع حیاته وتنقلاته وحركاته Dedauxثم یعود المؤلف إلى 
منحة سنویة من الملك  1734لمشبوهة خاصة وقد تلقى منذ ا

، وظل یتنقل بین وهران Pistoles 100الإسباني تقدرت بـ 
وإسبانیا بحجة معالجة زوجته من آثار مناخ وهران ومعالجته 

عاما التي قضاها في منصب القنصل  19هو أیضا حتى أن فترة 
  سنوات؟؟؟ 06غاب خلالها فترةً لا تقل عن 

انتقال الباحث من قنصل إلى آخر إلا أنه كان یعود ورغم 
بالحدیث إلى الأول مهتما بقضایا شخصیة أثرت على خط 
التمثیل الدبلوماسي لیصل من خلالها إلى استنتاج هام؛ إن مثول 

Dedaux  أمام محكمة عادیة یدل على  1739و 1737عامي
  أن الوضع القانوني للقنصل الفرنسي لم یكن عادیا.

ار الحدیث عن الوضع الدبلوماسي الفرنسي في وفي إط
وهران یعرّج الباحث على الكثافة السكانیة الفرنسیة بالمدینة 
مؤكدا على أن كثیرا من الفرنسیین دخلوها مع مونتمار، وهو ما 
جعل الداي یحتج لدى القنصل الفرنسي بمدینة الجزائر على 

 4000بین  الإعانات التي قدمها هؤلاء الفرنسیون (وعددهم ما
) للإسبان. ویحاول الكاتب التنبیه إلى أن هؤلاء كانوا 5000و
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 Des)سویسریین أو من والونیا جنوب بلجیكا الحالیة 
Wallons)  لكنه لم ینفِ مشاركة بعضهم بصفتهم فرنسیین ولم

تحوّل هذه المساعدة إلى اتفاق فرنسي  –في المقابل  –یدّعِ 
  إسباني.

ذا حتى یحدثنا ضمن عدة صفحات ولا یُتم الباحث مقاله ه
  عن:

 حالة التجارة الفرنسیة بوهران ضمن هذا التمثیل الدبلوماسي -
توسع التبادل التجاري الفرنسي مع البحارة الجزائریین ومع  -

الإنجلیز وأثر ذلك على الموقف الإسباني الذي أحس بضیاع 
 مصالحه في بالیك الغرب.

  استنتاجات:

یة التي لإفریقیة بالكتابات التاریخاهتم الفرنسیون في المجلة ا -
ظهرت ببایلك الغرب وأرّخت لوهران من حیث احتلالها 
وتحریرها الأول والثاني ودور قبائلها في دعم الوجود 

 الإسباني بها أو إنهائه.
رغم التنافس الاستعماري الفرنسي الإسباني ظل كثیر من  -

اني بالباحثین الفرنسیین یأسفون على نهایة الاحتلال الإس
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بوهران، فلطالما اعتبروه واجبا مسیحیا خلّص أوربا من "عش 
 . Lespesالقرصنة" على حد تعبیر 

ظل الفرنسیون یشككون في قیمة الكتابات المحلیة ویثمنون  -
الكتابات الإسبانیة في المقابل، كما فعل بربروجر حین ناقش 

 قضیة تفاوض حسن آغا مع شارلكان.
تخلي إسبانیا عن وهران بحكم عالجت هذه الكتابات مسألة  -

أنها لم تعد تنفعها، وفي هذا تقلیل رهیب من جهد البایلك 
 من أجل تحریر المدینة.

رغم أهمیة هذه الكتابات فإنها كثیرا ما حملت تضاربات  -
واضحة وصلت إلى حد التناقض، وهو ما یتطلب من القارئ 

 حذرا شدیدا.
ت ران، وعملاهتمت هذه الكتابات بمسألة خیانة قبائل وه -

على تقدیمها دلیلا أحیانا على نفورها من النظام العثماني 
وأحیانا أخرى على انهیار البنیة السیاسیة على مستوى 
القبیلة من خلال الإشارة إلى التمرد على القیادات المحلیة. 



 

  

  

  سادسالموضوع ال

  

موقف المؤرخ الفرنسي 

مارسال إيميريت من مذكرات 

  ليون روش
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: ملخص  

عاشت الجزائر على مدى أكثر من قرن تحت السیطرة 
الاستعماریة الفرنسیة، ولیس تعبیر السیطرة هنا مجازیا، فالذي 
یطلع على ما فعلت المدرسة الاستعماریة بكل الآلیات التي املكتها 
یدرك خطورة الأهداف التي كانت ترمي إلیها. ولعل من أخطر 

وذوي  تشجیع المغامرینالاستراتیجیات التي تبناها الفرنسیون 
المواهب لاستغلالهم في تنفیذ المخططات الكبرى التي رسمها 

  الاستعمار.
 Léon Roches وكان من بین هؤلاء المغامرین لیون روش

الذي أبان عن قدرة فائقة في تعلم العربیة والتقرب من الجزائریین 
والتجسس علیهم، وفي التخفي باستخدام الدین الإسلامي سواء 

اع الأمیر عبد القادر في الجزائر أو للوصول إلى تنفیذ مخطط لخد
  أشمل في تونس ومصر والحجاز.

والمتتبع لحیاة روش یجد نفسه أمام صورتین متناقضتین؛ 
صورة روش الذكي الذي زاوج بین خدمة بلاده فرنسا وبین تحقیق 
طموحاته الواسعة حتى صار وزیرا مفوضا، لیلخص هذه التجربة 

من مذكراته "اثنتان وثلاثون سنة في رحاب الإسلام" العمیقة ض
والتي تلقفتها الأوساط المثقفة بعد نشرها في الربع الأخیر من القرن 
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التاسع عشر، وساهمت إلى حد بعید في كتابة تاریخ السنوات 
  الأولى من الفترة الاستعماریة بالجزائر. 

 نوالصورة الثانیة هي صورة روش "الذي ینقل المعلومة ع
سنة من  40غیره" وقد ظهرت حین نشر مذكراته سالفة الذكر بعد 

وقوع أحداثها، وهو ما جعل علامات الاستفهام تُرسم على أكثر 
من صعید، خاصة وأن قراءها لاحظوا تشابها كبیرا بین مضامینها 
ومضامین مؤلفات أخرى سابقة لها. ومن هؤلاء المؤرخ الفرنسي 

الذي سنحاول التعرف على  Marcel Emeritمارسیل إمیریت 
موقفه من مذكرات لیون روش من خلال مقال نشره في المجلة 

 .1947الإفریقیة عام 
   تقدیم:

عاشت الجزائر على مدى أكثر من قرن تحت السیطرة 
الاستعماریة الفرنسیة، ولیس تعبیر السیطرة هنا مجازیا، فالذي 

املكتها  ات التيیطلع على ما فعلت المدرسة الاستعماریة بكل الآلی
یدرك خطورة الأهداف التي كانت ترمي إلیها. ولعل من أخطر 
الاستراتیجیات التي تبناها الفرنسیون تشجیع المغامرین وذوي 
المواهب لاستغلالهم في تنفیذ المخططات الكبرى التي رسمها 

  الاستعمار.
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 Léon Roches وكان من بین هؤلاء المغامرین لیون روش
درة فائقة في تعلم العربیة والتقرب من الجزائریین الذي أبان عن ق

والتجسس علیهم، وفي التخفي باستخدام الدین الإسلامي سواء 
لخداع الأمیر عبد القادر في الجزائر أو للوصول إلى تنفیذ مخطط 

  أشمل في تونس ومصر والحجاز.
والمتتبع لحیاة روش یجد نفسه أمام صورتین متناقضتین؛ 

الذي زاوج بین خدمة بلاده فرنسا وبین تحقیق صورة روش الذكي 
طموحاته الواسعة حتى صار وزیرا مفوضا، لیلخص هذه التجربة 
العمیقة ضمن مذكراته "اثنتان وثلاثون سنة في رحاب الإسلام" 
والتي تلقفتها الأوساط المثقفة بعد نشرها في الربع الأخیر من القرن 

 بة تاریخ السنواتالتاسع عشر، وساهمت إلى حد بعید في كتا
  الأولى من الفترة الاستعماریة بالجزائر. 

والصورة الثانیة هي صورة روش "الذي ینقل المعلومة عن 
سنة من  40غیره" وقد ظهرت حین نشر مذكراته سالفة الذكر بعد 

وقوع أحداثها، وهو ما جعل علامات الاستفهام تُرسم على أكثر 
ها ابها كبیرا بین مضامینمن صعید، خاصة وأن قراءها لاحظوا تش

ومضامین مؤلفات أخرى سابقة لها. ومن هؤلاء المؤرخ الفرنسي 
الذي سنحاول التعرف على  Marcel Emeritمارسیل إمیریت 
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موقفه من مذكرات لیون روش من خلال مقال نشره في المجلة 
 .19471الإفریقیة عام 

       

  العرض:
  نبذة عن حیاة روش: 

 1809سبتمبر  27في  Grenobleنوبل ولد لیون روش بــغرو 
، وجاء في كثیر من Toulonودرس في مدارسها ومدارس طولون 

 Laغیر أن جریدة  19012المراجع أن وفاته كانت في 
Dépêche Tunisienne شهر جویلیة من  نعَتْهُ قبل ذلك في

 (au château de la Tourate)وذكرت أنه توفي  1900عام 
  .3عاما 92ناهز عن عمر ی Bordeauxقرب 
 Tournonنال روش شهادة البكالوریا بثانویة تورنون و  

أشهر. كان  06ودخل معهد الحقوق لمدة  1828بغرونوبل عام 
واسع الطموح میالا إلى المغامرة، فانقطع عن الدراسة واتصل بأحد 

كان صدیقا قدیما لأبیه، فكلفه  Marseilleالتجار بمدینة مرسیلیا 
ته من زیارة كل من كورسیكا وسردینیا وجنوة، بمهمة تجاریة مكن

كما زار جل أنحاء إیطالیا الشمالیة. وكان أبوه ألفونسو روش 
Alphonse Roches  ملحقا بخدمات العتاد العسكري في الجزائر

هكتار  200واستحوذ على  1830منذ الحملة الفرنسیة في جویلیة 
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ون لده لیمن الأراضي الخصبة قرب مدینة الجزائر فاستدعى و 
، وأجبرته هذه المهمة على 1832لیساعده، فقدم إلى الجزائر في 

، إضافة إلى 4تعلم العربیة وسط الأهالي لیسهّل اتصال والده بهم
  رغبته في التواصل مع فتاة كان قد تعلق بها اسمها خدیجة.

بدأت اتصالات الشاب لیون بالفرنسیین حین قدمه والده إلى 
فعینه ملازما على فرقة الفرسان  De Rovigoالجنرال دوروفیغو

الخیالة الذین صاروا یرافقونه في حملاته على المتیجة وضواحیها، 
واتصل بفرنسیین آخرین فزادت حماسته لتعلم العربیة، وهو ما 
تمكن منه على ید عبد الرزاق بن بسیط أحد الجزائریین من أصل 

ر مجلس حضأندلسي. غیر أن مستواه في العربیة بدا ضعیفا حین 
أعضاء اللجنة الإفریقیة مع بعض الجزائریین لأنه ظل عاجزا حینها 
على ترجمة المصطلحات القانونیة والعقاریة فعقد العزم على تعلمها 

  بمساعدة أستاذه.
أما اتصال روش بالأمیر فكان عن طریق حیلة اعتناق 
الإسلام، والتي انطلت على مرابط البلیدة سیدي بلقاسم بن سیدي 

كبیر الذي عرض علیه الجاسوس رغبته في الاتصال بالأمیر ال
لیقدم له ولأتباعه ما یستطیع من المساعدة، وتدرج في ذلك حتى 
بلغ إلى قدور بن رویلة نائب خلیفة الأمیر على المدیة محمد بن 
علال. وفعلا اتصل بالأمیر الذي كان قد زحف إلى الشرق وعسكر 
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دأ حالیا) فاستقبله وبذلك تبعلى ضفاف وادي ونوغة (بالمسیلة 
  .5مرحلة جدیدة في حیاة لیون روش الذي سمى نفسه عمر

وأما عنوان الكتاب "ثلاثون سنة في رحاب الإسلام" فواسع 
مقارنة بما جاء فیه، ویبدو أنه "كان ینوى كتابة مذكراته عن ثلاثین 
سنة قضاها مسلما، ولكنه لم یكتب منها إلا ذكریات عشر سنوات 

م. ولما فكّر كارابي 1885-1884ي مجلدین عامي صدرت ف
(E.S. Carraby)  في إعادة نشرها عند بیران وشركائه(Perrin 

et Cie)  م بالعنوان الحقیقي "عشر سنوات 1904أصدرها عام
في الإسلام"، بعد أن حذف منها "بعض التفاصیل التي لم تعد لها 

  .6أهمیة الیوم" كما یقول
  روش: موقف إیمریت من مذكرات

لطالما تم تصویر روش على أنه واحد من الأبطال الحقیقیین 
الذي خطفوا قلوب القادة السیاسیین والعسكریین. فقد جاء في كتاب 
أحد الفرنسیین أن بیجو ظل ینعته حتى وفاته بـروش الشجاع 

«Mon brave Roches»  وأن الأمیر عبد القادر ظل یقول
كما ألهمت قصته  le»fidè «Mon ami7 عنه: "صدیقي الوفي" 

 Honneurالذي ألف  P. Marielكتّابا كثیرین فكتبوا عنه، منهم 
8et Patrie  (شرف ووطن). وحین نعَتْه الجریدة المذكورة سابقا

   ذكّرت بأنه ترك أثرا عمیقا في تاریخ تونس. 
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وأدى تصدیق كثیر من الباحثین لروش فیما كتب إلى التركیز 
دعاها، وهو ما جعلهم یكتبون بحماس على قضیة الفتوى التي ا

شدید أوقع بعضهم في مشكل كیل الاتهامات للعلماء في كل من 
 الكوارث من وهذهتونس ومصر والحجاز، فقد كتب أحدهم: "

 الشخصیات الدینیة لبعض الجاهل الانجرار تُظهر التي الفكریة
 إلى الجدي النظر دون وهمیة وتلویحات سراب وراء والعلمیة

  . 9عنها" تنتج التي ب والآثارالعواق
قاله یخفي منذ بدایة ملا إیمیریت  لكن المؤرخ الفرنسي مارسال

عدم تصدیقه لروش في كثیر مما قاله، بل ویدّعي ألا أحد قبله قد 
انتقد هذه المذكرات. والواقع یثبت أن الثنائي دیني وسلیمان ابن 

تواها ات التي احقد انتبها قبل إیمیریت إلى المغالط 10براهیم باعمر
ب أنه أح -كما یقول إیمیریت نفسه  –كتاب روش وهو یدّعي 

فتاة مسلمة اسمها خدیجة فقرر اعتناق الإسلام ومصارحتها بحبه، 
غیر أنها تزوجت وانتقلت مع زوجها إلى الجنوب، وابتداء من 

قرر روش عرض خدماته على الأمیر، وتسمى باسم عمر  1837
ده في معسكره بالحصول على وثائق بن روش، وقد سمح له وجو 

  .11هامة حول المناطق الداخلیة من الجزائر زمن الاحتلال المحدود
وفي لحظة ما أقر روش للأمیر أنه غیر مسلم ونجا من 

فر لیلتحق بالجیش الفرنسي حیث الجنرال  1839الموت، وفي 
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Schramm  وبعده الجنرالBugeaud  الذي صار حاكما
مرحلة جدیدة یمیزها نشاط دبلوماسي بطنجة  للجزائر. وتبدأ هنا

وطرابلس وتونس والیابان حیث حصل في النهایة على رتبة وزیر 
  مفوض. 

كل ما یحدث  -منذ الصباح  -روى روش أنه كان یسجل 
معه خلال الیوم، وهو ما أعانه على كتابة مذكراته، غیر أن هذا 

لكثیرة وس الم یقنع إیمیریت الذي سیتتبع أخطاء المترجم الجاس
كما  –ویعطي أمثلة متعددة علیها. وكانت البدایة مع انتقال روش 

بقیادة القبطان  Acheronمن وهران على متن الباخرة  -ذكر 
Marceau  لكن 1839نوفمبر  19ووصوله إلى الجزائر یوم ،

هذه الباخرة كانت في هذه الفترة تشتغل على الخط الرابط بین 
 Leما روش فنقل عل متن الباخرة عنابة ومدینة الجزائر، أ

Vautour  نوفمبر. 18وكان وصوله یوم  
ویمضي إیمیریت في بیان شكوكه في روایة روش فیقارن بینه 

الذي كان قنصلا لفرنسا بمعسكر بین نوفمبر  Daumasوبین 
لیصل إلى أن الأخیر كان أكثر مصداقیة  1839وأكتوبر  1837

بقائه ضمن معسكر  خلال فترة -من سابقه. فقد حظي روش 
بمكانة كبرى حیث كان یراقب الجیش من  –الأمیر عبد القادر 

حیث ملبسه وأجوره، ویسجل معلومات عن القبائل ویعرّف شیوخها 
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 وقوتها، ویقرأ للأمیر الجرائد الفرنسیة حتى كسب ثقته فعینه مسؤولا
عن الخزینة في تاقدمت. ولكن روش لم یذكر شیئا من هذا في 

  اذا؟كتابه. لم
لأنه لم یشأ أن یُتهم  –حسب إیمیریت طبعا  –ببساطة 

بالمساهمة في بناء قوة الأمیر عبد القادر خصم فرنسا، وكتب 
لیبرهن على أنه ما ظل في  –على عكس ذلك تماما  –مذكراته 

معسكر الأمیر إلا لیحمله على المحافظة على السلم معها. لكنه 
ا التي كان علیه تقدیمهبهذا الفعل یُخفي كثیرا من الحقائق 

للمؤرخین، بل فعل أسوأ من هذا حین زوّر كثیرا منها لیبرر 
  أطروحته.

من هذا المنطلق الخطیر ادعى روش أنه كتب رسالة إلى 
Daumas  في الیوم الذي  –یخبره فیها أنه  1837في دیسمبر

سلم  سیعود إلى وطنه إذا –تندلع فیه الحرب بین الأمیر وفرنسا 
یذكر أن هذه  Daumasوهو یحاول ذلك. غیر أن من الموت 

  . 12حین كان روش بتلمسان 1838الرسالة بُعثت إلیه في جانفي 
ویذهب إیمیریت بعیدا حین یصرح بأن مذكرات روش لا تصلح 
إلا لدراسة الأحداث القلیلة التي كان له دور فیها كحصار عین 

أن ، وحتى هذه لم تسلم من خیال روش. ذلك 1838ماضي في 
المؤرخ المهتم بمعرفة الطریق بین تاقدمت وعین ماضي یجد ثلاث 
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الذي یعلن أن الانطلاق كان یوم  Daumasأطروحات؛ أطروحة 
الذي یتحدث  Roches، أطروحة 20جوان والوصول یوم  11

جوان وأنه انتُدِب مفاوضا على طول  12عن الانطلاق یوم 
التي  Arnaud، وأطروحة 21الطریق لیصل جبل العمور یوم 

والتي یعتمد صاحبها على شاهد عیان هو القاید  13ستأتي بعدهما
الذي أكد أن روش حین بعثه الأمیر للتفاوض  Rian Caïdریان 

فارسا بینما لا یقر هو إلا باثنین؛ دلیلٍ واحد  20مع التیجاني رافقه 
وخادمِ الأمیر، وهذا لیعطي صورة بطولیة لمهمته هذه، وهو الذي 

  ه جنود التیجاني حسب روایة هذا القاید. كاد یقتل
وفیما تعلق بمسألة خضوع المدینة تأتي روایة الفرنسي 

Nicolas Blanc  لتؤكد أن مصطفى بن تامي (هكذا ورد والأصح
لیفاوض التیجاني ولیس روش الذي لم   التهامي) هو من دخلها

 یتدخل الا في الیوم الموالي مع اثني عشر ضابطا لإعادة المفاوض
وهذه الروایة نجد ما یؤیدها  .أي ابن التهامي إلى معسكر الأمیر

. فواضح إذَا أن روش 14في تحفة الزائر دون ذكر لدور لیون روش
عمل على تضخیم دوره لیكتب عن مهامه لدى الأمیر عبد القادر 

 .ضمن كتابه الذي جاء محشوا للغایة على حد تعبیر إیمیریت
 نولوجیا التي قدمها روش،ویستمر إیمیریت في عرض الكرو 

ولكنه یعتبرها "مَرَضًا" لدیه. فقد روى روش أن الأمیر جمع خلفاءه 
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لاستقبال القفطان من سلطان  1839جویلیة  03في تازا یوم 
المغرب عربونا على الولاء له، ولاتخاذ قرار استئناف الحرب ضد 

یذكر أن استدعاء الخلفاء لم یكن   Daumas الفرنسیین، غیر أن
جویلیة وأن الاجتماع ذاته لم ینعقد الا في شهر أوت.  28إلا في 

وینتهي إیمیریت الى أن القیمة التاریخیة للجزء الأول من مذكرات 
روش ضئیلة، ثم ینبه القارئ إلى أن مفاجأته ستكون كبیرة جدا 
عند الاطلاع على الجزء الثاني، وفي هذا تشویق له لیتتبع بقیة 

 .الموضوع باهتمام
  رحلة إلى تونس:ال

 1841یذكر روش أن الجنرال بیجو كلفه في نهایة جویلیة 
بالعمل على عقد اجتماع لعلماء القیروان لتبنّي فتوى مفادها أن 
المسلمین مخطئون حین یتمسكون بمبدأ قتال النصارى وتوصِل 
في النهایة الى إیقاف الجهاد بالجزائر. لقد انتقل روش إلى تونس 

 1841أوت  13یوم  -بي صغیر لیصل على متن قارب حر 
 إلى القیروان "المدینة المقدسة" التي لم یكن –متخفیا في زي مسلم 

لأحد من النصارى الحق في دخولها. واستطاع أن یحضر سرا 
اجتماع علمائها الذین تبنوا الفتوى ونصحوا الفرنسیین بتمریرها إلى 

  القاهرة ودمشق وبغداد لیصیر لها وزن أكبر.



187 

 Deلیوم الموالي انتقل روش إلى سوس وكاتب السید وفي ا
Lagau  قنصل فرنسا بتونس لیمده ببعض المال، وطلب منه أن

یمرر إلى الجنرال بیجو تقریره المفصل حول خطواته ونتائجها 
ما ك –المحققة. ومن باب التمویه على الجواسیس تظاهر روش 

رب ه قبالذهاب إلى مدینة تونس ونصبَ خیمت -ذكر إیمیریت 
(هكذا) وعاد في الیوم  Kherarbaالآثار الرومانیة بمنطقة الخربة 

الموالي إلى سوس حیث تناول العشاء عند عمیل فرنسي واستقل 
  أوت سفینة إیطالیة نقلته إلى مالطا.  23یوم 

ویعقب إیمیریت على هذا بقوله: "قصة عجیبة" فكیف لا یصف 
لى حشوا ویقتصر عصاحبها البلد الذي مر به، بل یعتبر ذلك 

مكان واحد هو الخربة، وللدخول إلى المدینة الممنوعة كان یكفي 
أن یتخفى روش في زي خادم مسیحي لا یعرف من العربیة كلمة 

ثم یتساءل إیمیریت عن فتوى القیروان الهامة. من رآها؟  !!!  واحدة
لا أثر لها في الأرشیف، ولم یُحتفظ بنسخة منها في الوسط الدیني 

نسي، ولم ترد في أيٍّ من تقاریر بیجو ولا في أيٍّ من رسائل التو 
  الجنرالات.

ثم یمضي إیمیریت لیشكك في طبیعة مهمة روش بتونس، 
ویسوق ثلاث وثائق لیعطي دلیلا على ذلك؛ رسالة بیجو إلى 

والتي عثر علیها  1841جویلیة  19القنصل بتونس المؤرخة بـــ 
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قنصلیة الفرنسیة بتونس. بأرشیف ال Arnouletالمؤرخ الشاب 
ووثیقة صادرة عن ذات القنصلیة تذكر وصول روش إلى تونس 

أوت.  07أوت ثم وثیقة عن جواز سفره الذي سلم له یوم  01یوم 
إضافة إلى رسالة عثر علیها إیمیریت في أرشیفات وزارة الحربیة 

والرد  1841أوت  01بتاریخ  Soultمن بیجو إلى المارشال 
لى نتیجة مفادها أن روش لم یكلَّف إلا بربط علاقة علیها، لیصل إ

مع التیجاني عدو الأمیر عبد القادر، أما قضیة فتوى القیروان فلا 
  یرى إیمیریت لها أثرا على الإطلاق. 

كما یشكك إیمیریت أیضا في زیارة روش لمدینة سوس ویبني 
إلى قنصلها  De Lagauحجته على رسالة قنصل فرنسا بتونس 

التي ادعى روش أنه نقلها، وهو  Frabreguette Deبمالطا 
 Deإلى  –حین قرر الذهاب إلى مصر  –الذي كتب من سوس 

Lagau  بمدینة تونس یطلب منه رسالة تزكیة، وكان علیه
الانتظار أسبوعا كاملا لیصله الرد. لكنه یذكر أنه أقلع باتجاه 

وش غرق ر  مالطا في الیوم الموالي لقراره المذكور، ومن هنا "فقد
في أكاذیبه" فإذا صدق في قضیة رسالة التزكیة فهي الدلیل إذًا 

  على أنه لم یزر في تونس إلا عاصمتها.
وتتوالى أدلة إیمیریت على كذب روش الذي ذكر أنه التقى في 

وأمضى  Lenormantوعالم الآثار  Meriméeمالطا بــالسید 
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وكل المناطق  Lavaletteمعهما عدة أیام زاروا معا خلالها مدینة 
الداخلیة من الجزیرة بحثا عن آثار فینیقیة. ربما كانت قضیة اللقاء 

سبتمبر  07صحیحة لكنّ هذین الشخصین دخلا الجزیرة یوم 
وغادراها في الیوم الثامن منه، وبذلك تكون قضیة صحبة  1841

  روش لهما مدة طویلة مجرد كذب وافتراء.
  الرحلة إلى مصر:

لى من زیارته إ –في البدایة أن هدف روش یذكّرنا إیمیریت  
لم یكن محددا ولم یذهب إلیها بأمر من أحد، وإذا كان  –مصر 

قد ذكر في مذكراته بأنه كان یهوى الموت في مهمة كبرى فإن 
حرصه على الحیاة یبدو واضحا هذه المرة. كما یدعي روش أنه 

یئا عن شالتقى في بلاد محمد علي بفرنسیین كثیرین لكنه لم یقدم 
  أي منهم.

وبعد هذا یتهم إیمیریت روش صراحة بالسرقة العلمیة. لقد زعم 
وهو مصري یمكن  15روش أنه صار صدیقا "للشیخ التونسي"

التعرف علیه دون الحاجة إلى زیارة مصر، فهو صاحب كتاب 
الذي یُعتقد  Perronعن بلاد السودان، وقد تعرف على الدكتور 

هو ا الكتاب لاهتمام الفرنسیین بالمنطقة، و أنه كان وراء تألیفه لهذ
وكتب مقدمته الثریة. ولا یعرف روش  16الذي ترجمه إلى الفرنسیة

  شیئا عن هذا الشیخ سوى ما جاء في هذه المقدمة.
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قد ذكر أنه تلقى دروسا في العربیة على  Perronوإذا كان 
ید هذا الشیخ فإن روش لم یتردد في ادعاء ذلك أیضا، ویعطي 

یلا أدق لهذا التعلم عبر ثلاث صفحات لكنها صورة لما جاء تفص
، 17Burckhardtللسویسري  Voyage en Arabieفي كتاب 

حیث یثني على صفاء النطق بالحجاز، وحین یتحدث عن 
اللهجات العربیة بإفریقیا یستخدم نفس الكلمات التي استخدمها 

ا هذا هالسویسري، حتى أنه لا یستخدم سوى الأمثلة التي أورد
 . Pain, Cheval, Assieds-toiالكاتب: 

لم یكن روش حذرا وهو یسرد أسماء الذین لقیهم بمصر، فقد 
كثیرا من أتباع الفكر السانسیموني  Sèvesالتقى عند الكولونیل 

وهما رحالتان  Tamisierو Combesوراح یدّعي أن من بینهم 
م یفوّت ول یمكن ذكرهما لشهرتهما باعتبارهما قد أصدرا كتابین،

كان خلال هذا  Combesإیمیریت هذه الفرصة للإیقاع بروش فـــــ 
، بینما كان 1843العام بأثیوبیا ولم یعد منها إلا في بدایة 

Tamisier  بباریس یسیّر مؤسسة تأمین قبل أن یشرف على جریدة
  للنقد الموسیقي.

وبخصوص قضیة الفتوى یورد إیمیریت رسالة روش إلى بیجو 
والمؤرخة بـــ  78ثر علیها بأرشیف وزارة الحربیة تحت رقم التي عُ 

ویقارنها بالرسالة التي أوردها روش في  1841أكتوبر  24
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مذكراته، والتي لم یورد فیها أي إشارة إلى الشیخ التونسي ولا إلى 
  وصداقته لمحمد علي ولا إلى الجامع الأزهر.  18Fresnelتقریر 

خطط نشر السلم بالجزائر كما لم یورد روش في رسالته م
اعتمادا على فتوى تحریم الجهاد، وإنما تحدث فیها عن إنشاء حلف 
مع الناقمین على الأمیر عبد القادر. وقد كان الاجتماع في بیت 

وهو ما یبین أنه اجتماع لمجموعة من المتآمرین  19الشیخ القادري
 إذ حضر فیه أعداء الأمیر أمثال الحاج ابن حضري أخي مصطفى

بن سماعیل ومصطفى بن مزراق باي المدیة السابق وبعض 
الكراغلة. وكان القادري قد وقّع كما وقّعت البقیة، لكن روش بعد 

ینفي هذا التوقیع في مذكراته لیبعد القادري عن  20أربعین سنة
المشهد حتى لا یظهر أن برودة علاقته الشخصیة بالأمیر هي 

  ه.التي جعلته ینضم إلى المتآمرین علی
    الرحلة إلى مكة:

یرى إیمیریت ابتداء أنه مهما كانت علاقة روش بمحمد علي 
فإن ضغط السلطان العثماني  Fresnelوالقنصل الفرنسي بجدة 

كان سیمنعه من دخول مكة، ثم إذا كان المقدم التیجاني قد تكفل 
بنقل الفتوى من القاهرة إلى مكة لعرضها على مجلس دیني آخر 

قة روش له وهي التي قد تعرّض المسألة كلها فما ضرورة مراف
  للفشل.
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یستمر إیمیریت في بیان تناقضات روش ویتتبع الكرونولوجیا 
  التي رسمها هذا الأخیر في كتابه:

 نوفمبر: مجلس العلماء یعتمد الفتوى بالقاهرة 06 -
 نوفمبر: روش یبعث رسالة إلى بیجو من القاهرة 10 -
 نوفمبر: روش یغادر القاهرة   06 -
نوفمبر: یصبح على الطریق بین عجرود والمدینة  09 -

 المنورة
أكتوبر: یرسل تقریرا رسمیا عن مجلس القاهرة المنعقد  24 -

  !!! نوفمبر 06في 
نوفمبر بعد كل  09فكیف یكون على طریق المدینة یوم 

 هذا الخلط؟؟؟

یروي روش إذًا أنه توجه من قلعة عجرود إلى المدینة ومنها 
ائف حیث حصل على الموافقة على الفتوى من إلى مكة ثم الط

قبل شریف مكة، ثم توجه إلى عرفات لكن بعض المسلمین 
الجزائریین كشفوا حقیقته فتم تقییده واقتیاده على ظهر جمل إلى 
قصر جمیل ولم یستیقظ إلا في الیوم الموالي، وفهم أنه تم اختطافه 

قل إلى جدة نُ  من قِبل عبید الشریف السود حتى یجنبوه القتل. ثم
ومنها إلى مصر حیث تعرض إلى سرقة بشعة من قبل "مغربي 

  شریر".
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یعلق إیمیریت على هذا باستخدام مقارنة ذكیة بین ما ورد عند 
مؤكدا على التشابه الدقیق مع  Burckhardtروش وما ورد عند 

التنبیه إلى فرق واحد هو أن المسارین جاءا بشكل متعاكس، وهو 
، لكنها نفس المراحل، نفس المعطیات الجغرافیة، ما یخدع القارئ

  نفس الوصف الخاص بالبیانات ونفس الملاحظات عن السكان.
ورغم أن روش یحاول تغییر التعبیر وكتابة الكلمات العربیة 
فإن إیمیریت یصرح بأنه راقب جمیع التفاصیل وثبت لدیه أن روش 

ره كلمة واحدة وأنه مصد Burckhardtلم یضف على كتاب 
لم یمر عبر قلعة عجرود واكتفى ببعض  Burckhardtالوحید. فـــــ 

المعلومات التي حصل علیها من الحجاج، وكان على روش أن 
یقدم تفاصیل أوضح بما أنه ادعى مروره عبر هذه الطریق لكنه 

وأضاف  Burckhardtاكتفى بذكر ذات الأسماء التي وردت عند 
  إلیها حوادث وقعت على الطریق.

 یخفي إیمیریت امتعاضه من محاولة روش إظهار علمه ولا
باللغة، حیث نقل وصف المدینة وتحدث عن باب الحجیرة فعزا 
تسمیة الحجیرة إلى هجرة الرسول صلى الله علیه وسلم بینما هي 
تصغیر للحجرة التي تعني الغرفة. كما یتهم إیمیریت روش بأنه 

طأ في نقل ولذلك أخ Burckhardtتسرّع في قراءة كتاب 
المعلومات منه. فقد ذكر أن رئیس العبید المكلفین بحراسة نساء 
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السلطان بالمسجد النبوي یسمى شیخ الحرم ویسمى أیضا 
Kisslar-aghassi بینما یقول السویسري ،Burckhardt  إن

رئیس العبید الحالي یعرف بشیخ الحرم وأن تسمیته القدیمة هي 
Kisslar-aghassi  البنات في قصر السلطان أي المسؤول عن

سلیم. وإذا كانت تسمیته التركیة هذه قد ظلت مستمرة ففي إسطنبول 
  لا في الحرم المكي.

 Burckhardtوزعم روش أنه توقف بجبل أیوب بینما ذكر 
أمیال شرق الطریق وتسكنه  10جبلا بهذا الاسم یقع على بعد 

لم یسلم  اقبیلة معروفة بقطع الطریق لا یحسن الاقتراب منها. كم
روش من النقل حین وصف مكة والمدینة والطائف ولم یزرْ أُحُدًا 

. وفي مذكرات روش حدیث 21ولا الكعبة إلا لأن السویسري زارهما
مركّز عن جبل عرفات وما وقع له فیه وهنا یتدخل إیمیریت لیطلب 
من القارئ فتح كتاب السویسري وإجراء مقارنة لیتأكد أنه لیس 

ول نقلا تاما كهذا الكلام، ویتعجب لأن روش لم هناك كلام منق
  یبذل أي جهد لإخفاء السرقة العلمیة.

لم یعد إلى القاهرة عن طریق  Burckhardtونظرا لأن 
القصیر فإن روش بحث عن رحالة آخرین وصفوا هذا الطریق قبله 

 Voyage en Egyptصاحب  Edmond Combesخاصة
. Flaubertة الذي جاء بعده بصحب Maxime du Campو
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وهنا أیضا لم یكلف روش نفسه أي عناء فلم یضفْ شیئا عما جاء 
: نفس المراحل، نفس الملاحظات عن عیون الماء Campبه 

وعن مدینة قنا و"حي البغاء" فیها. ویدّعي روش أنه انتقل إلى 
إیطالیا وقابل البابا فأقنعه بالانضمام إلى الیسوعیین والعودة إلى 

  مهمته.الجزائر لإتمام 
ویتساءل إیمیریت عن سبب تأخر روش في نشر كتابه. 
والجواب عند واضح. لم یستطع الجاسوس نشر هذا الكتاب حین 
كان الشهود أحیاء أما وقد ماتوا فقد خلا له الجو. ثم إن القنصل 

كان یكاتب وزیر الخارجیة الفرنسي  Fresnelالفرنسي بجدة 
ولم  1842ن حج خصوصا حول ما تعلق بالحج، وقد تحدث ع

یذكر شیئا عن روش ولا عما وقع له. وحدث أن قیل إن ابن شریف 
مكة اختُطف من قبل العثمانیین والحقیقة أنه بُعث في مهمة إلى 

 –، وواضح أن روش Fresnelإسطنبول فمر بالقاهرة ونزل عند 
سمع شیئا من هذا فاستلهم قصة اختطافه هو  -حسب إیمیریت 

  حین كان في عرفات.
التي ادعى روش  22یعود إیمیریت مجددا إلى قضیة الفتوىو 

أنه رحل إلى مكة من أجلها. لو كان الأمر كذلك لاستغل بیجو 
هذه الفتوى لضرب المقاومة الجزائریة، ولكتب عنها للوزارة ولكان 
الدبلوماسیون قد ذكروها في معرض حدیثهم عما وقع بالجزائر أو 
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 Tableau des Etablissementsلكان ذِكرُها قد ورد في 
Français en Algérie وحین اقترح بیجو اسم مترجمه لنیل .

 La Croix de la Légion d’Honneurوسام جوقة الشرف 
أوضحَ أن سبب الاقتراح هو معرفة روش التامة بمجتمع الأهالي، 

  ولم یذكر كلمة واحدة عن شيء اسمه الفتوى.
 1845غرب عام وحتى حین كُلف روش بمهمة لدى سلطان الم

لم یستخدم صفة "الحاج" وكان من شأنها أن ترفع قدره. وحین تم 
ذلك بناء على  Le Nationalتعیینه قنصلا في طنجة انتقدت 

لتدافع عنه مذكرةً أن سبب  L’Akhbarماضیه الإسلامي فقامت 
ذهابه إلى الحج لم یكن سوى جرأة رحالةٍ هدفُهُ التعلم، ولم تأت 

  عنه على ذكر الفتوى إطلاقا. الجریدة المدافعة
ویتساءل إیمیریت كیف تم قبول روش بالجزائر مجددا بعد 
غیابه عنها؟ ویجیب بأن الحاجة الماسة إلى المترجمین الرسمیین 
كانت وراء ذلك. ویعزز رأیه هذا بالحدیث عن مثال آخر هو 

الذي فر من الجیش وادعى أنه ذهب  Cussonالمترجم كاسن 
ورغم ذلك قُبل كاتبا لأحد المكاتب العربیة ثم  إلى مكة مرتین،

محامیا، وخدع رجالا أذكیاء بما فیهم نابلیون الثالث قبل أن یُحكم 
  علیه بتهمة النصب والاحتیال.
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لكن إیمیریت ینبه القارئ إلى أن روش كان أذكى فصار وزیرا 
واستمر في خداع "مؤرخي  Ministre Plénipotentiaireمفوضا

"، لذلك یرجو صاحب المقال من هؤلاء أن یكونوا أشد شمال إفریقیا
 Trente deux ans à traversحذرا عند التعامل مع كتاب 

l’Islam  الذي لا یمكن اعتباره شیئا آخر غیر روایة شرقیة
  .23جمیلة

  استنتاج عام:

هكذا إذًا عمل مارسال إیمیریت على تشریح كتاب لیون  -
الذي حمل  l’Islamans à travers deux -Trenteروش 

تجربة الجاسوس والمترجم الفرنسي وهو یعیش في الشرق الإسلامي 
متنكرا في شخصیة "الحاج عمر" الذي اعتنق الإسلام وأحب بامرأة 
مسلمة، وجاب أقطارا عدیدة وحمل على عاتقه مهمة خدمة فرنسا 
الاستعماریة سواء من خلال التجسس على الأمیر عبد القادر أو 

لتعاون مع الإدارة الفرنسیة وتمثیلها دبلوماسیا في من خلال ا
  المغرب وتونس ثم في الیابان حتى صار وزیرا مفوضا.

غیر أن هذه الهالة الكبیرة التي رسمها روش لنفسه لم تخدع  -
إیمیریت فراح یتتبع إنجازات الجاسوس لیفضح ادعاءاته المتعددة 

سقوطه في  ویبیّنخصوصا ما تعلق بفتوى تحریم الجهاد بالجزائر، 
شراك السرقة العلمیة وهو ما لا یدع مجالا للشك في أن هذه 
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المغامرات المزعومة لیس أغلبها سوى من نسج خیال المؤلّف 
"الغبي" الذي لم یبذل جهدا كبیرا وهو یستحوذ على تجربة "الآخر" 

  أو غیرهما.  de Campأو  Burckhardtسواء 
یریت ومبرراته فإن القارئ مهما كانت حجج مارسال إم -      

یلمس لدیه نوعا من التحامل على لیون روش. ألم یستعن كثیر 
من المؤرخین بهذه المذكرات؟ ألم یطلع كثیر من الدارسین على 
حیاة روش في الجزائر وخارجها؟ فلماذا لم یقفوا عند هذا الذي 
  وقف عنده إیمیریت؟ لماذا غفلوا عن ذكر سلبیات هذه المذكرات؟
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